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  وتقدير شكر
بسم االله والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتنفرج الأزمات 
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       :مقدمة
تعددت الفنون النّثرية في الأدب العربي، ومن الفنون التي اشتهرت في العصر الحديث فن       

فنجد منهم من  ،بل حتى من لدن الدارسين والنّقاد ،حظّه من لدن الكتّاب قيالرواية، هذا الفن الذي ل
وايةيعمل على تطبيق الأسس الجمالية على الرواية، ومنهم من يهتم بالجانب الفني التّركيبي للر.  

وكذا في عصرنا ، مكانتها في الأوساط الأدبيةوالرواية الجزائرية هي الأخرى لها شأنها و
لما تحمله الرواية من أبعاد شتى ومناحي مختلفة، فنجد الرواية  ودالراهن ولعل هذه الشهرة إنما تع
يبين قيمة الرواية وما  كالبعد القومي والوطني، والبعد الديني ،تتعدد من حيث أبعادها ومظاهرها

وسيلة بل هي  ،فبه تعرف المجتمعات ،فالبعد القومي مثلا له خلفياته وأهدافه، تؤديه من جماليات
براز معارف كثيرة ومدارك واسعة وبخاصة إذا قرن الأمر بالهوية الوطنية  في ن من خلالها إمكي

  .  كثيرة وهذا هو الملحوظ في الرواية الجزائرية غالبها
هذه الرواية التي ) عطر الدهشة( التي نحن بصدد دراستها روايةالجزائرية ومن الروايات 

بل  اهي رواية حملت في طياتها أبعاد ،الجزائريأراد صاحبها أن يبين جوانب أساسية في المجتمع 
لتبين الانتماء الوطني النابع من القومية المحلية  ،تحمل وشائج مترابطة تميز بين هذه الأبعاد

  .والعربية وغيرها
يحمل مظاهر نلمسها عند قراءتنا للرواية لأول الديني والحديث عن ملامح وتجليات البعد 

فالانتماء الوطني إنما تتضافر فيه أبعاد  ،البعد الواحد لا يكشف الانتماء وهذا دليل على أن وهلة
الانتماء الوطني، وكل هذا ينبثق : أخرى حتى تتناسق وتحدث علاقة تامة ومتكاملة نجمعها في كلمة

البعد الديني الذي يرسي القيم والأخلاق في حب الوطن، والبعد القومي الذي يبرز العلاقة : منه
مقوم لغوي، ومقوم تاريخي، ولا تخلد أمة من الأمم إذا لم تعرف : بين مقومين اثنين القائمة

فاستمرار الأمم القومية باستمرار لغتها، وبمعرفة  ،تاريخها، كما لا تحي أمة إذا لم تحين لغتها
  وما الأمم لولا التاريخ؟ . ماضيها وماضيها هو أساس تاريخها
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بأبعاد الانتماء في رواية  "المتعلقاختيارنا لهذا الموضوع  كان: أسباب اختيار الموضوع
  :للأسباب الآتية "الدهشة عطر

 .والوطني ، والقوميدينيالانتماء ال: أبعاد الرواية من حيثلبحث في ا -

 البعد الديني والقوميمن حيث  الخاصة بالرواية الأبعاد بعضة في توضيح الملح رغبتنا -
 .والوطني

ت الّتي يطرحها ا أن نعرض الإشكالاوقبل أن نخوض في هذا البحث اقتضى لن :الإشكالية
  :وهي كالآتيإشكالية أساسية والّتي قسمناها إلى  ،البحث

والّتي تمس كلّ  ،البحثطرح القضية التي تَشمل موضوع  تتمثّل في :إشكالية الأطروحة
الجزائرية من خلال  الروايةالانتماء في  ق أبعاديمكن تحقإلى أي مدى : عناصره، وهي

   ؟"عطر الدهشة:"رواية
  ؟و ما هي الميزات التي امتازت بها. "عطر الدهشة" :في رواية اشيوع ما الأبعاد الأكثر -

  :وهي كالآتي ،وللإجابة عن هذه الإشكاليات نضع مجموعة من الفرضيات
 ؟"هشةعطر الد"الرواية الجزائرية، وبخاصة رواية  حقيقية فيالبعاد الأ ما -
 ؟"عطر الدهشة"من الأبعاد الأساسية في رواية  الأبعاد الدينية والوطنية والقوميةأليست  -
 ؟ هو المقوم الأساس في خدمة الأبعاد الأخرى البعد الدينييعد ألاَ  -
رواية لها ميزاتها  "عطر الدهشة:"الرواية الجزائرية وبخاصة في روايةإن : أيمكن أن نقول -

 ؟اللغة والتاريخ والدين: الفنية من حيث المقومات
هذا لما : لأن طبيعة الموضوع تقتضي ذلك ،المنهج الوصفي التّحليلياتّبعنا : المتّبع المنهج

 الرواية الجزائرية وعلى وجه الخصوص ذي يهدف إلى دراسة الّ ،والتّطبيقييحويه الجانب النّظري
كما نلجأ بعد ذلك إلى المنهج التّحليلي  .الوطنيو الديني والقومي :من أبعادها "عطر الدهشة:"رواية

وما توصلت إليه من أسس  ."عطر الدهشة:"هذه الأبعاد وتجلياتها في روايةالّذي يرمي إلى تحليل 
لأن تجليات الرواية في السبعينيات ليست ذاتها  ،روائية تثبت هذه الأبعاد وتجلياتها عبر العصور

  .في الثمانينيات
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ق ما تقتضيه الإجابة عن الإشكالية المطروحة في فْجعلت بنية البحث و :بنية البحث
مة ثلاثة فصولو الموضوع ضمن فصل تمهيدينت الإجابة عن  ،تعقب المقدوتنتهي بخاتمة تضم

  . خاصة شكل نتائجتي يطرحها البحث في الإشكالية الّ
تي يطرحها، وكذا وأسباب اختياره، والإشكالية الّ ،بالموضوع اوقد تضمنت المقدمة تعريف

تي عوبات الّالمصادر المستندة إليها في بناء متنه والص ق منها، وبنية البحث وأهمالفرضيات المنطلَ
  .في تناوله اعترضتنا

الجزائرية، في فترة  نشأة الرواية تناولنا فيه، المفاهيمتحديد  :بـ الموسوم: الفصل التّمهيدي
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وكذا تناولنا أدب المحنة في الرواية الجزائرية المعاصرة 

وقفة مع : ومن بعد ذلك ذكرنا. الراهن الاقتصادي والسياسي: والرهانات الوطنية المتمثلة في
  ."عطر الدهشة:"للمؤلف وتوثيق الرواية وملخص حول روايةترجمة : وشملت الرواية

مفهوم الدين، والعلاقة القائمة بين الدين : وتناولنا في هذا الفصلِ :ينيالبعد الد: الفصل الأول
حيث شملت هذه المظاهر المظهر  ،"عطر الدهشة"والتدين، وأهم المظاهر التي تعتري رواية 

  .المعرفي والسلوكي والتفاعلي
مفهوم القومية في اللغة والاصطلاح، : عقدنا في هذا الفصل: البعد القومي: الثانيالفصل 

ة، ونشأتها عند العرب، وأهمالعوائق التي تعترض القومية كما أشرنا إلى تعريف القومية العربي ،
ذكرنا مقومات القومي مين أساسين حيث ،ةومن ثَمشملت مقو :ومقوم تاريخي، ومن بعد  مقوم لغوي

   ."عطر الدهشة" ذلك تطبيق هذه المقومات وتجلياتها على رواية
أبعاد فيه مفهوم الانتماء لغة واصطلاحا، وكذا  تناولنا وقد: الوطنيالبعد: الفصل الثّالث

كما تجدر الإشارة  "عطر الدهشة" حيث عمدنا إلى تطبيق هذه الأبعاد على رواية ،الوطني الانتماء
كجمع بين الهوية  ،إلى أننا جمعنا في الجانب التطبيقي بين الأبعاد التي تحمل المفاهيم نفسها

وبعدها ختمنا هذا الفصل بالعوامل المساعدة . ةيمقراطيواد والدوالجماعية، والولاء والالتزام، والتّ
  .ذا معوقاتهك، والوطني الانتماءفي القومية 
فقد جاءت متضمنة معظم النّتائج المستخلصة من هذا البحث على شكل نتائج : الخاتمةوأما 

  ."عطر الدهشة"في رواية  الوطنيةوالقومية و الدينيةبالأبعاد متعلّقة 



...................................................................................................:.......مقدمة  
 

 
  ج

عطر "رواية حث إلى مصادر ومراجع متفرقة، كان أهمها وقد استندنا في بناء هذا الب
 القومي والبعد ودلالته ينيبالبعد الدالّتي تعلقت وكذا المصادر . وهي محل الدراسة" الدهشة
   :ومن بين هذه المصادر نذكر ،ودلالته الوطني والبعد ،ودلالته

- حقيقة القومية العربيمحمد الغزالي: لـ ة وأسطورة البعث العربي. 
 .فرديريك هارتز: لـ والتاريخالقومية في السياسة  -
 .نبيل يعقوب: لـ المتضمنة في منهاج التربية الوطنيةقيم الانتماء والولاء  -
- ة والفكر للبحوثمجلة البحوث الإسلامي: ياضالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الر.  

تي حاولنا جاهدين تخطيها، عوبات الّبعض الص -في هذا الموضوع-لقد صادف بحثنا  :الصعوبات
ها وسع كان أهموايةباب الربله  ،اأبوابهب ، وتشعبعد : أي ،مباشرة الخوض في الجانب التّطبيقي
فكلما بسطت  ،ة بالمناهج الحديثةواية في جانبها التّطبيقي يحتاج لدراية تامالر نلأ ،النّظري

  . المعارف بالمناهج كلما قويت الدراسة التطبيقية
الدكتورة الأستاذة المشرفة  إلىوأخيرا نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والاحترام 

كمال جزئيات هذا البحث وعلى إنا بأشرافها العلمي والعملي على تعداالتي سنورة قطوش 
حرصها على انجازه في أحسن حلة وعلى ملاحظاتها الدقيقة في تقديم هذا البحث فلها منا 

  .جزاء الشكر والتقدير
المناقشة على تكرمهم لمناقشة هذه كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأعضاء لجنة 

  .المذكرة
  

  



   

تحدید المفاھیم
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  : الرواية الجزائرية نشأة -1
العربي بصفة عامة، فقد  الأدبحد كبير  إلىالجزائري يشبه  الأدب أنالواقع       

 الأدبو الفكرية التي عاشها  التاريخيةالظروف نفسها والمشكلات  الأدبعاش هذا 
. عن الوطن العربي نشأتهاالرواية الجزائرية غير مفصولة في  نشأةن إالعربي ولهذا ف

مشتركة، كصيغ القصص القرآني و السيرة النبوية،  وإسلاميةحيث لها جذور عربية 
  . و الرسائل و الرحلات  الحريريو  الهمذانيومقامات 

   الحب العشاق و  حكاية"دب الجزائري ينحو نحوا روائيا هو لأعمل في ا أولوقد كان     
في شكل  أخرىم، تبعته محاولات 1849سنة  إبراهيممحمد بن لصاحبه "و الاشتياق

، 1852{سنوات  "باريس إلىثلاث رحلات جزائرية "رحلات ذات طابع قصصي منها 
يتحسسون مسالك النوع الروائي  أصحابهاكان  أخرى، تلتها نصوص 1 .}1902، 1878
القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارسته، مثلما تجسده نصوص  يمتلكوا أندون 

لعبد  1951سنة  والطالب المنكوب،لأحمد رضا حوحو 1947سنة  "القرى أمغادة "
لمحمد " صوت الغرام"و  درةجلنور الدين بو 1957سنة والحريق  المجيد الشافعي

الرواية في  تأسيسؤرخ في ضوئها لزمن ن أنالبداية الفتية التي يمكن  أن إلا، عيالمن
  2.لعبد الحميد بن هدوقة 1971" ريح الجنوب"الجزائري، اقترنت بظهور نص  الأدب

زل عن عبمو تطور الرواية الجزائرية  نشأةتناول  الأحوالحال من  بأييمكن  لا    
الفن الأدبي كغيره من  هذا نأو السياسي للشعب الجزائري، ذلك  الاجتماعيالوضع 

ينبت في الفضاء فلا بد له من تربة وبقدر خصوبة هذه التربة تكون  لا الفنون الأخرى
 طرأت، فقد سايرت الرواية الجزائرية الواقع، ونقلت مختلف التغييرات التي الإنتاججودة 

هذا التغيير، ومن  إحداثسهمت في أتمع بحكم الظروف و العوامل التي على المج
                                                           

عمر بن قينه، الأدب الجزائري الحديث تاريخيا و أنواعا وقضايا و إعلام، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  -1
 . 198-197، ص1995. الجزائر، دط

الجزائرية، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر، ، التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية بوشوشةبن جمعة  -2
 .7، ص2005، 1تونس، ط
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كما  الرواية الجزائرية قد صبغت بصبغة ثورية، خاصة الثورة ضد الاستعمار أنالملاحظ 
ات ودخلت الرواية في ما بعد ينجده في عقد السبعين سايرت النظام الاشتراكي وهذا ما

ه انطلق الكاتب من الواقع الذي عاشه وعايش إذ مرحلة جديدة فيها ثورة ونضال وانهزام،
  .1"الأزمةدب أ" ـفاصطلح عليه ب الأزمةفي زمن 

  : اتيالرواية الجزائرية في فترة السبعين -1-1
اوية فنية رية لظهور ات كانت المرحلة الفعليمرحلة السبعين نأسبق وقد عرفنا       

ه ووما لا تذر"و " ريح الجنوب"في  عبد الحميد بن هدوقةعمال أناضجة، وذلك من خلال 
مكننا أ الأعمال، وبظهور هذه للطاهر وطار" الزلزال"و " اللاز"، و لمحمد عرعار" الرياح

 مكن الاستقلالالعقد الذي تلا إن  ،بة روائية جزائرية جديدة متقدمةالحديث عن تجر
لكتابة الروائية للتعبير ا إلىالجزائر من الانفتاح الحر على اللغة العربية، وجعلهم يلجؤون 

فترة الثورة  إلىكان ذلك بالرجوع أاقع بكل تفاصيله وتعقيداته سواء عن تضاريس الو
الغوص في الحياة المعيشية الجديدة التي تجلت ملامحها من خلال التغييرات  أو  المسلحة

  . الاقتصادية والثقافيةو  على الحياة السياسية طرأتالجديدة التي 
وهذا ، من سمات الرواية في هذه الفترة الشجاعة في الطرح و المغامرة الفنية إن      

 مناقضاالذي كان ،كاتب بفعل الواقع السياسي الجديدال اكتسبهاالتي  الحرية إلىراجع 
في  الكتابة فن لا يزدهر إلا أن اعتبارعلى ،للواقع السياسي الاستعماري قبل هذه الفترة

تبني مواقف ما كان ليتبناها  إلىالانفتاح فالقمع و الاضطهاد قد يدفع الكاتب ظل الحرية و
  .السياسي كان مختلفا الإطارن ألو 
الذين كان لهم السبق في  الأوائلثقافة الرواد  لتركيبةجاء هذا الطابع كحتمية        

و كل هذا يأتي لهم من خلال انخراطهم في السلك  ،تأسيس الرواية الجزائرية الحديثة
من جيل الثورة  كانوافالروائيون الأوائل ،المساهمة فيه معايشتهم للحدث وو  السياسي

                                                           
 ، ص2000، 1الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتورى، قسنطينة، ط: إدريس بوديبة -1

50-51. 
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 القاسم سعد أبوولذلك قد تمتعوا بحصانة و تجربة في رصيدهم كما يقول ،الاستقلال و
  .1"رصيد الثورة و نضج سياسي و تجربة نضالية"االله

منح  هذا الرصيد من التجربة السياسية هؤلاء الرواد بعدا سياسيا للرواية التي  قد      
أسهم برواياته في إثراء الحركة الروائية من حيث " وقةدبن ها"مثلا  ،نشأت بين أيديهم

و نشر الوعي  ،قضايا المجتمع و طموحاته عنالحياة  و مشاكلها و التعبير  هةمواج
في فترة "  ريح الجنوب"دوقة رواية هكتب ابن  ،2السياسي  و تدعيم آمال الطبقة الكادحة

م مساندة للخطاب السياسي الذي كان 1970الثورة الزراعية فأنجزها في الحديث عن 
تقدما و  أكثرحياة  إلىيلوح بآمال واسعة لفك العزلة عن الريف الجزائري و الخروج به 

 ،الإنسانعن  الاستغلال أشكالمناهضة كل و الشقاء عن الفلاح رفع البؤس وو ،ازدهارا
 08قد تكرس هذا الخطاب السياسي في قانون الثورة الزراعية الصادر رسميا في و

  .م 1971نوفمبر 
في الريف بمنطقة  أحداثهاحيث جرت " ريح الجنوب"هو الجو الذي تنفست فيه  ذاه      

  .3شمالهالهضاب العليا بين جنوب الوطن و تقرب من
ابن القاضي يريد تزويج ابنته نفيسة  إقطاعي يدعى أبهي حكاية بسيطة نواتها و      
ملاكه من المشروع الجديد المتمثل في الثورة أرئيس البلدية بغرض المحافظة على ل

ربط ابن هدوقة في هذه الرواية حرية المرأة  ويبدو،ابنته رفضت ذلك أنالزراعية إلا 
في شكل معادلة متكاملة لا ينجح المشروع الجديد إلا بتحقيق  الإقطاعيةبالتخلص من 
 الاجتماعيةرض بدون تغيير العلاقات الأو المرأة تتحرر أنلا يمكن " :طرفيها فيقول

  .4" مواقف معينة شيءقبل كل  ووحدها بل ه لا يتمثل في الماديات فالإقطاع، السائدة

                                                           
 ،م  1،1984ط ،لبنان ،التوزيعالدار العالمية للطباعة و النشر و ، أصوات ثقافية في المغرب العربي :احمد فرحات -1
 .87ص

 .47ص ،  1998، د ط ، دار الأمل،سات في النقد و الأدب درا :عمار عموش -  2

 .189ص  ،مرجع سابق ،في الأدب الجزائري الحديث :عمر بن قينه - 3

 .89ص  ،سابق مرجع ،ثقافية في المغرب العربي أصوات :حمد فرحاتأ -4
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عن وضع ريفي في بداية  تعبيرشخصياتها كن من أمر فإن الرواية بمحيطها ومهما ي     
ات يتخبط في بحر من الهموم و المشاكل متأملا في تغيير جدري تجسد في يالسبعين

  .جديد المتمثل في الثورة الزراعيةال المشروع
وقوفها في وجه والإقطاعية طرح قضية " هدوقةبن ا"أعاد " نهاية الأمس"في رواية و     

    صور لنا الروائي الصراع القائم بين البشير النموذج الإصلاحي  إذ ،المشروع الإصلاحي
 تين تمثلصراع بين نزع:"محمد مصايففهي كما يقول  ،يطاعوابن صخري النموذج الإق

 في إصلاح الأوضاعالرغبة المؤكدة  ستغلال و الهيمنة ولاو حب ا إحداهما الإقطاع
  .1 "الفاسدة في الريف الجزائري الاجتماعية

فقد جاءت أعماله لتؤرخ لكل التغييرات و التطورات الحاصلة في  الطاهر وطار أما     
 للإغراءاتقد كان و ،الاستقلالالمجتمع الجزائري منذ الثورة المسلحة إلى غاية 

دور في جعل أعمال  -الاشتراكيةالتي تميزت بها مدرسة الواقعية  -الفنيةو الإيديولوجية
كما جعلته قادرا على إدراك تلك  ،الرؤية الشموليةالتلقائية وبنوع من  تتّسم الطاهر وطار

  .                             2الحياة بكل صراعاتهاوأفكاره وأفعاله و العلاقات الجدلية بين الفرد
 أبدالا يعني إنني لست مؤرخا و" :كما يقول في بداية روايته وطار الطاهر أنذلك       
المروية  الأحداثبعض  أنرغم ، التاريخ إلىأقدمت على عمل يمد بصلة كبيرة  أني

ة بوسيلتي إنني قصاصا وقفت في زاوية معينة لألقي نظر ...ما يشبهها  وقع أووقعت 
  . 3" ثورتناب على حقبة من حق الخاصة

وذلك من خلال  ،صورت لنا مرحلة من مراحل الثورة قد "اللاز"كانت رواية إذا       
" الأخرىفإن روايته  ،محددة فكانت بمثابة الأرضية الفكرية للكاتب إيديولوجيةرؤية 
ل كح الاقتصاديو الاجتماعيجاءت لتحقق هذه الرؤية الإيديولوجية في الواقع " الزلزال

  .شرعي لمخلفات الثورة التحريرية
                                                           

 .91ص  ، 1983،دط  ،الجزائر ،الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية و الالتزام: محمد مصايف -1

 .45 -44الرؤية و البنية في روايات الطاهر وطار، مرجع سابق، ص : إدريس بوديبة -2

 .19، ص 2007اللاز، موفم للنشر، الجزائر، د ط، : الطاهر وطار -3
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لاكه أمصور لنا الكاتب في روايته هذه حكاية إقطاعي جاء من العاصمة ليحمي        
الحياة فجسد لنا واقع  كما تصور الرواية جانبا كبيرا من تغيير ،من شبح الثورة الزراعية

مسرحا بجسورها  قسنطينةكانت مدينة و ،كلها الناتجة عن الهجرة الداخليةمشاالمدينة و
  .الرواية لأحداث

ل هذه الفترة هذا باختصار بعض المضامين للنصوص الروائية التي ظهرت خلا      
جل أف الدولة من طرالتي كانت كلها تسير في فلك الاديولوجية الاشتراكية المتبناة من و

ساهمت كل المؤسسات في رفع هذا الطرح و ساهمت ،بناء الدولة الجزائرية الجديدة
  .اللغة في بناء مشروع الدولة أداتهامؤسسة اجتماعية والرواية كجسر أدبي  

  :اتنالرواية الجزائرية في الثماني.2.1
ت التي كانت التجربة الروائية للكتاب الجزائريين في هذه الفترة نتيجة  للتحولا      

دبي في هذا النمط الأ يا حديثاهذا الجيل اتجاه تجديد حيث مثلّ ،حدثت في مجتمع الاستقلال
وقع " :مثل الأعرج واسنيمن التجارب الروائية في هذه الفترة نذكر روايات و الجزائري
رواية و. م1983سنة " رجل غامر صوب البحر أوجاع"م و 1981سنة  "الخشنة الأحذية

التي يستثمر فيها  ،م1982سنة "  ريفصالح بن عامر الزو تغريبة" أو" اللوز نوار"
  .1"لكشف الغمة الأمة إغاثة" ،"المقريزي"التناص مع تغريبة ابن هلال و كتاب 

ما تبقى "نمطا روائيا آخر في هذه الفترة تحت عنوان  الأعرجواسيني خرج أكما       
من  هوو "لخضر" هدر فيها دم الشيوعيي الذي ،م1983سنة " سيرة لخضر حمروش من

كان شيوعيا نفذ الحكم بذبحه ذلك المجاهد  ،في هذه الرواية الأساسيةالشخصيات السياسية 
  .النقدية للتاريخ الرسمي الجزائريمثلت النظرة  الرواية هذهزمن الثورة و "عيسى"البسيط 

عمال من الأو ،م1985سنة " دومرنزمن ال"رواية  الحبيب السايحكتب كما      
رائحة "رواية  اصخلّ جيلاليأعمال الروائي  أيضاالروائية الجزائرية في هذه الفترة 

 مرزاق بقطاش أيضاكما كتب  ،م1988سنة " حمائم الشفق"روايته م و1985سنة " الكلب
                                                           

 .9مرجع سابق ، ص ،التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية  :بن جمعة بوشوشة -1
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فيها شيخ  الذي يقف ،م1989سنة  "نالكابراعزوز "و ،م1982سنة " البزاق"روايته 
سلفي المتضامن مع النزعة شخصيات الرواية يعد رمز للتيار الهو شخصية من الجامع و
 المتباينة في هذه الرواية الإيديولوجيةممثلا للفكرة الوطنية الموحدة في الجوانب  ،الوطنية
في هذه الزنزانة وقت صلاة الظهر  يخهذا الشب الأساسيةهو من الشخصيات لم ومعيلتقي ال

 لا يعلم رأيهفي  لأنه ،عليه الجامع هذا المعلم ويخبره بأنه غير راض حيث يؤنب شيخ
عزوز "كذا التمرد على حاكم مثل الحقيقة و ينبغي تعليمه وهو أن يعلّمهم الأطفال ما

  .1" الكابران
  م1982سنة " التفكك"روائية نذكر من بينها رواية  أعمالعدة  رشيد بوجدرةخرج أ      
  2م1986سنة " معركة الزقاق"م و1985سنة " ليليات امرأة آرق"م و1984سنة " المرث"و

هي تجربة و" اللاز"في هذه الفترة كتابة جزئه الثاني من رواية  الطاهر و طاركما يتابع 
الذي يرسم فيه مآل الثورة بعد ، م1980سنة  "الموت في زمن الحراشي العشق و"

ين ليجهضوا الثورة ممن يتوسلون الدبين الحركة الطلابية و الاصطفافالاستقلال عبر 
  .3على التحول الاشتراكي زواجهيو الزراعية

صحابها لمسالك التجديد أرؤى تجارب الروائية ومنظورات وغير هذا من الو      
إذ ، اتنالواقع الجزائري في الثماني إشكالياتة في التعامل مع قضايا ومواقفهم المتعددو

مثلما  التجديد في تجربته الروائيةلتحقيق الحداثة و الأمثليل السبيل صرأى بعضهم في التأ
 الاشتغالخر فقد رأى في التجديد  عن طريق أما البعض الآ، الأعرجواسني  عند نجد ذلك

لأمثل القادر على تحقيق تعقيد السرد السبيل اا إلى فضاء إبداع والمكثف على اللغة بتحويله

                                                           
 .9ص ،مرجع سابق، ية في الرواية العربية الجزائريةالتجريب و حداثة السرد :بن جمعة بوشوشة  -  1

 .9ص  المرجع نفسه، -  2

 ،1ط ،دار هدوقة للنشر ،الحميد بن هدوقةنفى الرابع لعبد كتاب الم،التجريب في الرواية الجزائرية   :نبيل سليمان - 3
 .68ص الجزائر، برج بوعريريج،
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مثلما  ،اوز ما هو سائد في السرد الروائيتجتجاربهم سمات الجدة و اكتسابو   المغايرة
  . 1غيرهاو رشيد بوجدرة و جيلالي خلاصتجسد في تجربة 

حداث التجديد والخروج عن إالأعمال الروائية التي ترمي إلى مع كل هذه و      
هم من الروايات ذات القيمة المحددة م ات ظهور عددنشهد عقد الثمانيالسردي ف المألو

لفهم    الضرورية والإدراك الوعي  بسبب عدم امتلاك أصحابها عناصروجماليا وفكريا 
تناقضات خلفيات ما يعيشه من صراعات واك إدر، الجزائريطبيعة تحولات المجتمع 

الوعي النظري للممارسة  إضافة أيضا إلى عدم توفرهم على شروط الاستقلالزمن 
سذاجة في التعبير عن على صعيد الكتابة ولهذا جاءت نصوصهم الروائية باهتة  الروائية

صور تأزم ات وما ميزه من مناظر ونالثمانيو  اتيالموقف من واقع الجزائر في السبعين
  .2متأنية من تهافت أشكال الممارسة السياسية للسلطة الحاكمة

 تمجيدهاحتفائها بموضوع الثورة وعلى الكثير من هذه النصوص هو اإن ما نلحظه       
 اعتبارهاعظمتها إلى حد من منظور ذاتي ضخم هذه الثورة و وقد تحقق الاستقلال

هذا ما و، خطاء إلى حد العصمةالمذلات والأتره الرجال الذين قاموا بها من كل و أسطورة
" بيت الحمراء"و 1985سنة "الزمن الفلاقيهموم "وم 1984سنة "الانفجار"تعكسه روايات 

سنة  "يالحخيرة و ال"م و1988سنة " زمن العشق و الأخطار"رواية و  م1986سنة 
لحيدوسي م 1984 "الضحية"و، لمحمد رتيليم 1982سنة " اح تحترقالألو"و م 1988
غيرها من النصوص الروائية و ،لمحمد مرتاضم 1989" تتلألأ الشمس"أخيرا و رابح
هو الموقف الذي لم تلتزم به الكثير س إيديولوجية  السلطة المهيمنة وأسهمت في تكري التي

ومن  ،وبعده الاستقلالمن التجارب الروائية التي تناولت هي الأخرى ثورة التحرير قبل 

                                                           
 .10ص ،مرجع سابق، ية في الرواية العربية الجزائريةالتجريب و حداثة السرد :بن جمعة بوشوشة  -  1

 .11ص  المرجع نفسه، -  2
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رشيد بوجدرة وطار وواسني الأعرج وطاهر المنظور نقدي وهو ما عبرت عنه تجارب 
  .1غيرهم من كتاب الجيل الجديد و السايحلحبيب خلاص و و جيلالي

  :جزائرية في التسعينياتال الرواية. 3.1
تأسس لنص روائي يبحث  أنكانت فترة التسعينات حافلة بالروايات التي تحاول        

بالواقع المرحلة التاريخية التي أنتجته وعضويا بتميز  ارتباطاعن تميز إبداعي مرتبط 
 الأحداثمن خلالها الروائيين أن يستلهموا  استطاعالتي  ،الذي شكل الأرضية الاجتماعي

ونة بالظرف التاريخي الذي جل قراءة الحادثة  التاريخية قراءة مرهأالشخصيات من و
  .همروا ب

 انفسه سجين وضعية المثقف الذي وجد ات تصويريما تردد في روايات التسعينو       
 موظفا أمرساما  أمصحفيا  أمابا أم كتسواء كان أستاذا و ،الإرهابجحيم بين نار السلطة و

  .2الموت يلاحقهم أنهم يشعرون دوما نهم يشتركون جميعا في المطاردة والتخفي وفإ
يرجع لوجية وما بعدها مشدودة لتلك الرؤية الإيديوات ويمازالت رواية التسعينو      

فكل ، هذا ما ترك بصمته على الفنو، طنذلك للأوضاع المأساوية  التي يمر بها الو
تعكس ما يتعرض له المجتمع  أنحاولت  ،روائية التي ظهرت في فترة المحنةالنصوص ال

يمنة الإيديولوجية على الخطاب في قالب يهيمن عليه البعد الإيديولوجي وهذا ما يؤكد اله
  .ائي الجزائريروال

لتي مست او، خلال السنوات الماضيةع الجزائري بعد الأزمة التي عصفت بالمجتم     
آثارها فاتخذت منعرجا آخر عالج موضوع الأزمة و أخذت الرواية ،كل طبقات المجتمع

في منها تتولد أسئلة متنها الحكائي و ، لها اة من المأساة الجزائرية مداررواية الأزم
  .أحضانها تتشكل مختلف عناصر سردها

                                                           
  .11، ص مرجع سابق، ية في الرواية العربية الجزائريةالتجريب و حداثة السرد :بن جمعة بوشوشة - 1

 .191ص ، 2002،ط  ، منشورات الاختلاف-مقاربات في الرواية - فضاء المتخيل  :حسين خمري - 2 
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وقد لا يقاس بالمدة التي يستغرقها  ،حياة المجتمعليس حدثا بسيطا في  الإرهابإن        
عندما يتعلق الأمر بالجزائر و ،حشيتهارائم التي يقترفها بل بفظاعتها ودرجة ولا بعدد الجو

استغرق مدة غير قصيرة لكن  إذا ،قاس خطورته  بتلك المقاييس جميعافإن الإرهاب ت
أرقهم الليلي لم يمنع بعض الكتاب من تسجيله بل إن شغال الناس به في سعيهم اليومي ونا

   1.يتنصل منه أنثقله هو الذي يفرض على الكاتب حالة من الحضور يصعب عليه 
معظم الأعمال الروائية كان مدار  ،العنف المعروف إعلاميا بالإرهاب إذا فموضوع      

إذ لم ، هذا العنف لم يكن الطابع الوحيد الذي طبع في السنوات الماضية أنإلا  ،التسعينية
تسريح عشرية التحول نحو اقتصاد السوق وتكن عشرية الأزمة فقط بل كذلك كانت 

  .2م1992إلغاء انتخابات والعمال 
بهذا مرحلة التكتلات و، الجزائرية هذه  المرحلة الجديدة حيث واكبت الرواية       

 08 أحداثظهرت رواية المعارضة  كبديل عن رواية السلطة التي فقدت هيبتها بعد 
بذلك فسحت المجال لرواية المعارضة بعد توفر مناخ الحرية الذي أفرزه م و1988 أكتوبر

  الاقتصادي أوالسياسي  المستوىدخول الجزائر مرحلة اختبارات جديدة سواء على 
قد رافق هذا المعطى السياسي ءت التعددية الحزبية  ووجا فزالت سياسة الحزب الواحد

النص الروائي  أصبحبهذا و ،في الدستور حقا من حقوق المواطنةاعتبار حرية التعبير 
كما و ،كما كان الروائي ملزما بتجديد موقفه مما يحدثوملزما بتجديد موقفه مما يحدث 

ردود فعله  أولكان  عمقهاالصادر عن الصوت المعبر عن هموم الجماعة  وكان الروائي 
  3.اتجاه ما يحدث هو الوعي بالمأساة الوطنية

                                                           
 .304ص  ، 1999د ط ،  ، 1، العدد2المجلد  ،مجلة عالم الفكر ، ثر الإرهاب في الروايةأ :مخلوف عامر -  1

 .14ص  م ،1999ديسمبر  4العدد  ،سبوعيالأ ،الخبررواية الجزائرية و الراهن الوطنيال :إبراهيم سعدي -  2

 11الرواية الجزائرية تفتقد إلى البعد الذاتي، حوار مع الروائي إبراهيم سعدي جريدة الخبر، الثلاثاء  :بن صبيات -  3
 .19ص  ، 2001جوان 
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آثاره تي تعاطت موضوع  العنف السياسي وفقرأنا روايات لمختلف الأجيال ال       
مع " الشمعة و الدهاليز"في  طارالطاهر و حيث يلتقي ، ثقافيااقتصاديا وو اجتماعيا
فضح الممارسة التي في البحث عن جذور الأزمة  و" قامسيدة الم"في  الأعرجواسيني 
في  محمد ساريو" زمن الموت فتاوي"في  كإبراهيم سعديكما جسدها آخرون  ،تبعتها

يصور لنا " سيدة المقام"فمثلا في "  الجنائزو   المراسيم"في  بشير مفتيو" الورم"
يرجع سبب هذه و، ي ترمز للمرأة الجزائرية الصامدةالت مريممعاناة  الأعرجواسيني 
  1.المظلم المعادي لكل مظاهر التقدم و التحضر التيارالنظام و إلىالمعاناة 

ولا مجرد خبر يقرأ بل أنه  أحد ، ليس حديثا عابرا" سيدة المقام"ي ف الإرهابإن      
اء ولكنه لا لو كان كعنصر هدم لا كعنصر بنفهو حاضر فيها و ،مكونات المدينة الروائية

السياسي من و والإيديولوجيما يعطيها أيضا بعدها التاريخي إنو ،بتسجيل حضورهايكتفي 
  .2 من خصوصية فنية الأدبيةالكتابة  تقتضيها مغير أن يفرط في

لاد من خلال حياة صحافية جزائرية في شرق البفاروق فضيلة وتصور لنا      
حد أقفزت من  أنهاتحقق في عملية انتحار فتاة لتصل إلى حقيقة  إذ، "الخجل تاء"روايتها 
وفي  ،الآثمة الأيديغتصبت من طرف أُ أنها إذ، والدها تلبية لرغبة قسنطينةجسور 

، اتيالوقت الذي تصدم فيه هذه الصحيفة تبدأ الاغتصابات الجماعية في جزائر التسعين
ومن  ،الوضع فيه خانق نلأ، تغادر الوطن الجريح أنتفضل ها وفتصل الصدمة  ذروت

منطقتها و تعيش معها  خلال رحلتها مع المغتصبات تتعاطف مع إحداهن لأنها من نفس
  3.ارضتحأيام الإ

                                                           
د ط ، د ت   ، دار الأمل للنشر و التوزيع  المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف،  :آمنة بلعلي  -1
 .77ص ،

 .316ص ، مرجع سابق ،الإرهاب في الكتابة الروائيةثر أ :مخلوف عامر -  2

 1الجزائر، ط ،، منشورات الاختلافالمتخيل والسلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية :شنفوفة علال -  3
 .74-75ص ،2002،
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المعذّبة فهي شهادة على حضور ذات المثقف و ،فالرواية هي شهادة على واقع نإذ       
  .ثقافة المجروح أنها الأزمةمحنته في رواية تجسد في أحد أوجهها حضور المثقف و

ما  إذدخل القارئ في دهاليز كثيرة ي" الشمعة و الدهاليز"في  الطاهر وطارونجد       
 تعدد معها التساؤلاتعدد الدهاليز توبقدر ت ،ن يخرج من دهليز حتى يدخل في آخرينفك أ

إنها  ،واحدا بالقياس إلى عدد الملثمين الشاعر الضحية كان هو الآخرو ،رةالكثيرة المحي
إن  ،تضيءلكن  الشمعة رغم ذلك فيها عنصر الشر على عنصر الخير وحالة يتغلب 

خرى لا أالتي خلفت ظروفا  1992انتخابات  الدهاليز الروائية تجري قبلووقائع الشمعة  
إن كانت وليس عن وقائعها و الأزمة أسباباية في هدفها الذي هو التعرف على وتعني الر

  .1وظفت بعضها
نة ولا تردها خاصة إلى الحركة إلى جهة معي الإرهابإن نهاية الرواية لا ترد       
 طرافأعدة  إلىمعة المثقف الوطني يعود ضفاء شإ إنبل ، صولية كما هو معروفالأ
يحاول  "تيميمون" في رواية  و ،واحد هو العنف شيءاتفقت على  الأطرافكل هذه و

بان إالاغتيالات واسعة مسلسل العنف يرصد لنا من عمق الصحراء الش أنبوجدرة 
ما يحدثه من رهاب والصحراء بعيدا نوعا ما عن صخب الإن كان وسط إو ،الأزمة
الموت تصله مسموعة ومكتوبة من خلال المذياع  وأخبار ،يبتعد أنين له أولكن ، رعب
وكذا السواح  وذلك من  الأجانبفيرسم لنا حرق المدارس واغتيال المثقفين و ،الجريدة و

الاغتيالات تصوب  أنوالتي نعرف من خلالها ، خلل الروايةتة التي تامنخبار الثأخلال 
  .الفنانينوبدقة نحو المثقفين 

ليس محركا للتاريخ بل هو طارئة على التاريخ "تيميمون "في  الإرهابإن أثر        
سيبقى محطة سوداء في ل في القراءة وسعارض يعيق الحركة كما يقطع حبل التسلوحدث 
ول دون قراءة تح أنهاعة سوداء في جسد الرواية إلا ق التاريخ مثلما تظهر الأخبار بقطري

                                                           
 .310، ص المرجع السابق، شنفوفة علال -  1
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التاريخ إن بقيت وشما في فالعقبات لا توقف مجرى  ،ل دون كتابتهاالرواية كما لم تح
  .جسده
ات بدأت الإشارة يإن ظاهرة الإرهاب التي ميزت الكتابة الروائية في عقد التسعين      

العشق و الموت "في رواية  الطاهر وطاروجاءت بشكل صريح مع ، اتيإليها منذ السبعين
بين المسلمين وخوان لنا الرواية الصراع بين حركة الإ إذ تصور، "زمن الحراشيال في

  .1المتطوعين لصالح الثورة الزراعية
فكار ي السياسي في الجزائر هو وليد الأالخطاب الروائ أنن في مكما نخلص إليه يو     

إذ واكبت الرواية الجزائرية جيل التحولات السياسية في الجزائر في  ،الوطنيةالسياسية و
وصولا إلى عقد  ،اتنبعقد الثمانيما تميزت به من مميزات مرورا ات ويفترة السبعين

مني الأحداث خصوصا في الميدانين الأوات الذي كان حافلا بمختلف التطورات يالتسعين
هو رواية نمط جديد من الكتابة الروائية و فقد تميز بظهور الأدبيا المستوى مأ ،السياسيو

 وأحلام واسيني الاعرجاض فيها العديد من الروائيين الكبار مثل خالأزمة التي  المحنة أو
إلى جانب هؤلاء الكتاب ، بشير مفتيو الطاهر وطارو بوجدرةرشيد و مستغانمي

عتبرة في هذا النمط من المحترفين نجد بعض الكتاب الجدد الذين كانت لهم تجربة م
  ."قةدسفيان زدا"منهم الروائي الجزائريالرواية و

  :الرهانات الوطنيةفي الرواية الجزائرية المعاصرة وأدب المحنة . 2
مما يحدث  ،الجزائري شأنه شأن الآداب العالمية انعكاس للراهن الحيني الأدبإن        

تغيرات في المسارات التي تصنع التجربة وافق الترقب في مسيرة الدولة من تحولات و
رهاب الذي برز بشكل الإهذا تكمن في الكشف عن العنف والجزائرية ولعل الغاية في 

ويعني ذلك أنه ينطوي  ،بآخر على النص الجزائري أثر بوجه أو دات وقيفي التسعينلافت 
بخاصة في الجنس الروائي الذي و ،الجزائري الإبداععلى متغيرات جديدة في مسار 

                                                           
  .309- 308-306- 305ص  مرجع سابق ، في الكتابة الروائية ، الإرهابأثر  :مخلوف عامر  -1
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 ،"أدب المحنة"ـبتي نتفق على تسميتها في البداية تجسده النصوص الإبداعية الروائية ال
فرضت حضورها بقوة في الكتابة فيها المحنة و تتجلات ين فترة التسعينأالواقع و

   1.الأدبية
سواء  تجلياتهفضلا عن جذوره و أسبابهرهاب وومن هنا يمكننا تمثل مجالات الإ       

ينوء بما  رهاب في الكتابة التراثية طاغٍفحضور الإ ،م في عصرنا هذاأفي تراثنا العربي 
هو يحصل حين يقع الاصطدام بين و ،التطرفالتسلط والتعصب وو آثار الظلميحمل من 

حين أحرق كتبه  التوحيديحيان  أبومثلما فعل  ،اليأس إلىالسلطة مما يفضي والفكر 
  . في علاقته بالسلطةالمثقف في عصره و إليهاتعبيرا عن خيبة الأمل التي آل 

الجديد في البحث عن و ،ل  روائية كسرت نمطية المألوفظهرت إلى الوجود أعما      
محنة صراعاته مع "و " محنة المثقف الجزائري" :هم موضوعاتهاأكان و ،نسانواقع الإ

 قبل الخوض في كل هذاو ، "الذات إثباتمحنة البحث عن الوجود و"و ،"الخارجي العالم
نتناول الراهن الوطني من كل جوانبه في علاقته بالنص الروائي  أنلزاما علينا  كان

  :من انطلاقاالجزائري 
 :الراهن السياسي . 1.2

في المميزة للراهن الجزائري اعتبار حرية التعبير  الحزبية لقد وافق التعددية      
لجزائري أضحى يتمتع النص الروائي ا أنبمعنى  ،الدستور حق من حقوق المواطنة

مع  ،في عهد ما قبل التعددية مرالتعبير مقارنة بما كان عليه الأ كبر منأرسميا بحرية 
ل الذي تبلورت فيه حرية الروائية خاصة كانت المجادبية والنصوص الأ أن إلىشارة الإ

ييق التي مورست على ضقارنا حالة الت إذاخاصة  الأخرىمن الفضاءات  أكثر التعبير
لوجدنا أن  ،عليه يمثلها في النصوص الإبداعيةالذي فرض  الإعلام وأسلوب الرقابة

بدا ألكن لا يجعلنا  ،دبكثر مما حدث في مجال الأأن ظاهرة الرقابة مقد عان الإعلام 

                                                           
أعمال  - الأدبي والإيديولوجي في رواية التسعينات  -أدب المحنة في الرواية الجزائرية المعاصرة  :مزادي شارف -1

 .82، ص 2008.الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، المركز الجامعي بسعيدة 
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 ،"نمرودزمن ال" من مضايقات بعد نشره " حييب السالحب"نغض الطرف عما تعرض له 
إلا بعد انتهاء  ،في الجزائر  لرشيد بوجدرة" التطليق " نه لم يسمح بتداول رواية  أ أو

  .وغير ذلك من النماذج ،بومدينعهد 
وسع لحرية التعبير على صعيد النص أل إن الراهن السياسي يفتح مجالا القوأن غير     

خذنا بعين أما  إذا ،قل تفاؤلاأالتي تجعلنا  التحفظاتبعض  إبداءالسردي يتطلب مع ذلك 
 رقابة السلطة: سلطة  المتمثلة فيلرقابة  ال بالموازاة  ال من الرقابة شكأالاعتبار ظهور 

  .1القائمة الإيديولوجيةورفض كل ما ينافي و التطلعات  ،الطباعة و النشر مؤسسات على
 أنساس أن لم يكن مستحيلا على إمن الصعوبة بما كان هذا  فالنشر في ذاته أضحى     

خرى أومن ناحية  ،ة العصر في الجزائرعلى حساب المؤلف يكاد يصير موض النشر
الروائي الجزائري من خلال اقتحام ظاهرة يتجلى هذا الجانب من الراهن في النص 

لم نقل  إنمعظم النصوص الروائية الراهنة ،الواقع  أرضالمعيشة على "السياسي  الإسلام"
الطاهر نلمس ذلك من خلال شخصيات روائية معبرة عن الظاهرة إلا عند  أننا إلا جميعها
حيث تحتل  ،ياسرعمار ابن من خلال شخصية " الشمعة و الدهاليز"في روايته  وطار

الروائية  الأعمالببعض  الأمرتعلق  إذا أما ،صالشخصية كل الفضاء السردي للن
لحميد عبد  "الانزلاق" أو ،"ذاكرة الماء" ،"سيدة المقام" الأخيرة واسينيكأعمال  ،خرىالأ

 ضاءسلاموية تحتل الفالإ الإشكاليةفلا نجد   لبشير مفتي"  و الجنائز المراسيم"و أ ،القادر
و تصوير الظاهرة في النص الروائي الجزائري  ،السردي في صورة شخصية محورية

  .المعاصر ينطلق دوما من موقف النقد حيث لا نعثر على موقف واضح محدد
الذي يشكل الخلفية الملازمة للفعل السياسي فقد  الإيديولوجيا فيما يتعلق بالجانب مأ      

خيرة الأ واسينيفأعمال  ،في الواقع انعكس في النص الروائي المعاصر بمختلف تشكلاته
و الاتجاه  ،الحداثي الجمهوري المدني الاتجاه إلىتحيل  إيديولوجيةتنطوي على خلفية 

                                                           
ملتقى  العام و المقارن ، الأدبمنشورات مخبر  الجزائري باللغة الفرنسية ، الأدبإشكالية الهواية في : جلال خشاب -1

 .200، ص 2006في الجزائر، الأدب إشكالية
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و  الماركسيةيتبنونه بعد انهيار  اليساريينالجديد الذي صار الكثير من الأدباء الجزائريين 
 .لحميد عبد القادر" الانزلاق"وهو الاتجاه نفسه الذي نجده في  الإسلاميبروز التيار 

الذي تأسست أعماله المكتوبة في عهد الحزب الواحد على خلفية "الطاهر وطار"أما        
ينحو نحو نوع من اليسارية النابعة  "الشمعة والدهاليز" فإننا نجده في،إيديولوجية يسارية

الولي الطاهر يعود "في ما يؤكد في أحد تصريحاته أن ،من قراءة ماركسية للواقع الجديد
     1.هو تعبير عن هاجس الوئام المدني"إلى مقامه الزكي
 الهيمنةمسعى يطمح إلى التخلص "الجنائزالمراسيم و"في " بشير المفتي"ونجد عند 

 هموم الذات علىالتقليدية الإيديولوجيات على النص السردي الجزائري من خلال التركيز 
  .ائرية حاضرة في عمله الروائي هذامع ذلك تظل بعض الهواجس التقليدية للرواية الجز

  :الراهن الاقتصادي.2.2
السوق في مجال الثقافة بتخلي الدولة عن دعم إنتاج النص  اقتصادلقد طبق       

فظهرت ، إلى سلعة تحتكم إلى العرض والطلبالإبداعي وتحول هذا الأخير تبعاً لذلك 
ما ، المتزايد والتضخمالبطالة  انتشارأزمة النشر إذ أن غلاء المنتوج الإبداعي وفي ظل 

 الامتناعمما حدا بدور النشر إلى ، جالمنتولبث أن أصبح عائقاً يحول دون تسويق هذا 
وهكذا ظهر للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة النص  عن طبع الأعمال الأدبية

موزع ذا الأخير في آن واحد إلى مسوق والإبداعي المطبوع على نفقات المؤلف وتحول ه
وهذا في ، نسخةلمطبوع صار لا يتعدى الألفي عن ذلك أن النص الأدبي ا جرناو، لأعماله

وأصبح المبدعون ، صفحة150 بل حتى من حيث الحجم لم يتعد، الأحسن الأحو
ونحو ، إن كانوا من كتاب اللغة الفرنسيةيولون هكذا وجههم إما شطر باريس  الجزائريون

  .المشرق لاسيما سوريا ولبنان إن كانوا من أصحاب لغة الضاد
   

                                                           
 .45، ص مجلة الرافد حول الرواية الجزائرية والراهن الوطني ، :بوهرور حبيب -1
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  وقفة مع الرواية .3
  ترجمة للمؤلف.  1.3

  :بن ربيعامحمد الأمين  - 
عشتُ طفولتي الأولى بمدينة ، م1987مارس15من مواليد  بن ربيعامحمد الأمين    

يني وبين زخم الخيال نشأت علاقة ب يهاوفي حوار، المسيلةالواقعة جنوب ولاية  بوسعادة
 احلطوال مر، فكان الحرف وكان النور، ي حالياًوفي مدارها زاولت تعليم المتشبعة به

وبعد التجارب الأولى في كتابة ، كهاجس يومي أحيا به وله، تكويني كانت الكتابة تلازمني
 اكتشفتالقصة القصيرة في مرحلة الثانوي شرعت في كتابة رواية في الجامعة بعد أن 
وبعد ، أنني كلما كتبت قصة أجدني لا أزال مثقلاً بالبوح كأنما تلك القصة لم تف بالغرض

 مجلةمجموعة من القصص البالغ عددها الثلاثين والتي نشر بعضها على الصحف أو في 
 بها اها و محرريوالتي كنت أحد منشئ للأساتذةالصادرة عن المدرسة العليا  أستاذ الغد

طويلاً   التي كانت في بدايتها صعبة كونها تحتاج نفساً، خُضتُ تجربة الكتابة الروائية
من كتابة أول لكن إصراري على بلوغ غايتي جعلني أنتهي  ،دريات السوتحكماً في تقن

  .م2012وهي الرواية التي نشرت عام "عطر الدهشة" بـرواية لي المعنونة 
التي " بوح الوجع" بـة روايتي الثانية الموسومة في العام ذاته كنت قد أنهيتُ كتاب     
كل  لي مع .م2016المنشورة سنة " قدس االله سري"وتلتها روايتي  .م2015ت عام عطب

ل واحدة من الروايات حكاية البداية وحكاية الختام فك...رواية من الروايات السابقة حكاية 
  .التي ألفتها

 شائهساهمت في إن أو، كونها مرتبطة بحدث جميل عشته، ديلها مكانة خاصة عن     
أدب عربي في التعليم أستاذ  .م2011أعمل منذ سنة ، أو تفاصيل ساهمت في إنشائي

 .حول السينما الروائية الجزائريةوأحضر أطروحة دكتوراه  الثانوي
      نصب هموإعجابه أو نفوره من لقارئ المبدع حين كتابته لنصه على ردة فعل ا ي
لذا يبحث دائماً عن الجودة أولاً وعلى التشجيع ثانياً وهذان السببان هما ما دفعاني ، النص
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 فكانت الجوائز، لإبداعية الخاصة بالقصة والروايةا المسابقات للمشاركة في
 عبد الحميد بن هدوقةجائزة ، محمد العيد آل خليفةجائزة  وثقافة جائزة فنون  :كالتالي
هورية رئيس الجمجائزة "،  جائزة رابطة الفكر والإبداع باديس عبد الحميد بنجائزة 

وأخيراً  "والكُتاب الشباب ان الدولي للأدبالمهرججائزة "، "معاشي للمبدعين الشباب علي
التي تمنح  الاعتباريةوهذه الجوائز قيمتها الحقيقية تتمثل في قيمتها  ."الطاهر وطارجائزة "

بأن هذا النص  اعتراف الجوائزفهذه ، ثقة بالنفس ومكانة وسط المشهد الإبداعي اتبللكُ
   .المواصلة جيدا وعليهيستحق القراءة والإشادة وبالتالي فهذا الكاتب يكتب شيئاً 

  :توثيق الرواية. 2.3
  .الربيع ابنمحمد الأمين  :المؤلف اسم-
  ).رواية البحث عن الذات(عطر الدهشة  :المؤلف اسم-
التي  2011القصيرة قصيرة فائزة في المسابقة الوطنية للرواية  رواية :نوع المؤلف-

  .طة الفكر والإبداع بولاية الوادينظمتها راب
  .إصدارات رابطة الفكر والإبداع بولاية الوادي  :دار النشر-
  .م2012 :سنة الطبع-
  .الجزائر :البلد-
  .صفحة 132 :عدد الصفحات-

  :الأمينلابن ربيع محمد "عطر الدهشة"ملخص رواية . 3.3
 "ابن ربيع محمد الأمين"لمؤلفها الجزائري  ،رواية جزائرية  عطر الدهشةرواية       

، فالقارئ عند لكن مضمونها يحمل معان كثيرةو هذه الرواية المكتنزة في حجم صغير،
 ما بينولكن عند التمعن في سطورها و مرصوصةيراها مجموعة أوراق  الأولىالوهلة 

 وترسيخ .الذات أولا إثباتله من دلائل في ما تحمكلماتها يدرك قيمة هذه السطور و
  .عية منها والدينية وحتى الثقافيةالأبعاد المتنوعة الاجتما بله، ثانيا الهوية الوطنية
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ذو مكانة علمية ، هذه الرواية حول شاب جزائري مثقفمن هذا المنطلق تتمحور     
وكان يريد أن يثبت شخصيته  الجزائرراقية متمكنة في دراسة الهندسة في إحدى جامعات 

الخروج  :فكان طموحه كأي شاب جزائري حسب نظره أي، الاجتماعيةالعلمية ومكانته 
 منهم أنها البيت المعمور والسقف المرفوع مظنة، والمتمثل في فرنسا، العالم الأخر إلى
الرواية التي بين أيدينا هي الأخرى تريد أن تبين هذا الجانب من خلال هجرته لتقليد و

  .في شركة تتناسب و شهادته العلميةمنصب 
الظروف التي كانت تعتره ن سبب هجرته إنما راجع للأسباب وتجدر الإشارة إلى أ      
الأخير الذي  ذاه"دحمان"بخاصة أخوه و، بين أهلهخلال الصراعات التي تحول بينه و من
 الاجتماعيةمكانتهم من أجل تقوية حالتهم المعيشية و مرارا على هجرتهتكرارا و صرأ

ومن عند هجرته  انحرافهكونه كان السبب في  ،الذي كان أكثر حضورا"لزهر"وكذا أخوه 
                   مظنة في نفسه بأنه سيجد العيش الرغد، الأخرى الضفةصية إلى جر هذه الشخبعد ذلك تها

 ولا، ولكن اصطدم بواقع مرير سواء الأخلاقي أم الديني أم المعاملاتي، الظروف الحسنةو
فالشخصية لم تستقر من حيث ، التي كان يعيشها هناكأدلَّ على ذلك الحالة المعيشية 

وهنا يظهر  ،ر المطافإلاّ أنه لقي مغربيا مد له يد العون ليثبت في عمارة في آخ  المبيت
ولكن هذه الشخصية تصادف  به كل المغاربة خارج أوطانهم البعد القومي الذي يتمسك

فالديانة مختلفة ، والثقافي وبخاصة الجانب الديني، ورا أخرى لربما كانت غير متوقعةأم
، ويحس بأنه بعيد عن أهله ووطنه،  ةوهذا ماجعله يحس بالوحد  والتقاليد والعادات مخالفة

وبخاصة أنه ، قريبة من الديانة الإسلامية حسب رأيه بإيديولوجيةكان يستأنس  فالرجل
على ذلك من العراقي الذي  أدللا و، يرى أنها أهون من الديانة الأخرىلأنه  بالشيعة اقتنع

لربما ، فسر بذلك، الحسينو الحسنحظ فيه نبرة التعصب إلى لقيه وأتى به إلى المنزل فلا
إلى القومية يحن.  
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غير أن هذه الشخصية لم ترض بظروف ومعيشة العالم الآخر لأنه أيقن أنه عالم      
محافظًاً ، ذا راح يفكر في العودة إلى الوطنل، كما أنه له لغته، له حدوده وتقاليده وثقافته

  .على هويته الوطنية التي نما عليها
بتراثها  هو رجوع يدل على أن الشخصية ثابتة على أصول وطنها والتشبث     

،  إنها شخصية تريد أن تبحث عن ذات خارج الوطن، تقاليدها وعاداتها بمبادئوالتعلق 
  .والذات داخل وطنه الاستقرارمما جعل الأمر به يبحث عن  ولكن وجد غير ذلك

 
 



  

  البعد الديني في رواية
 عطر الدهشة ودلالته 
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                                                                                :دينين و التَّفهوم الدم .1
   1. 1 .يراد منه الجزاءالعربية على معاني متعددة تارة ويطلق في اللغة  :ين لغةالد  

Å7Î=»tB ÏQ﴿ :منه قوله تعالى و  öqtÉ Éúï Ïe$!$#﴾  أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة.  

tB tb%x. xã$ ﴿ :ومنه قوله تعالى ،السلطانويطلق تارة ثانية ويراد به الحكم و       è{ù' uäÏ9 

çn$ yzr& íÎû Èûï Ïä Å7Î=yJø9$#﴾ سلطانهفي حكمه و أي.  

  :ومنه قول الشاعر ، الشأنويطلق ثالثة ويراد منه العادة و
  ؟وديني أبدادينه  أأهذ         تقول وقد ذرأت لها وضيني 

  .ي شأنه و شأنيأ
 ذلَّي خضع وأ :دان له دينا وديانة :يقال ،نقيادالالق رابعة ويراد منه الطاعة ويطو      
  .أطاعو

تعبد ي اتخذ دينا وأ ،كذا بدان  :يقال  ،الإنسانويطلق خامسة ويراد منه ما يتدين به      
  1.به

  .الطاعةالدين هو الانقياد والخضوع و أن :قوالالظاهر من هذه الأو
1.2. لها شعور واختيار  ، علوية و ذوات غيبيةأالاعتقاد بوجود ذات  :اصطلاحا ينالد
جاة تلك يبعث على منا أناعتقاد من شأنه  ،نسانللشؤون التي تعني الإتدبير ف وصرت ولها

الواعي بأن  الإنسان إقرار "أو بأنه"تمجيد الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع و
الواعي في الإقرار التعبير عن هذا و ،عن العالممتعال عنه و بكائنمصيره متعلقان و حياته

  2.المجتمعنطاق حياة الفرد و

                                                           
، ، الرياض، المملكة العربية السعودية 1395-)1(الإسلامية عدد الدين و التدين ،مجلة البحوث  :محمد حسين الذهبي 1 -

 .49ص 

، الهيئة المصرية العامة للتأليف زيدسعر والدين، ترجمة احمد أبو ، دراسة في الالغصن الذهبي :جيمس فريز - 2
  .1971،والترجمة والنشر

  



 روایة عطر الدھشة ودلالتھالبعد الدیني في :........................................... الفصل الأول
 

  
28 

 بواب البرأنى العام فيشمل كل خصال الخير وعام أما المعوالدين له معنيان خاص و     
 الاجتهاد في النوافل واجتناب أوأداء الشعائر  واظبة علىمفيراد به ال ،أما المعنى الخاصو

وكثير من الناس يطلق التدين  ه وهذا هو المقصودمثل في علاقة العبد بربتيالمحرمات و
  . هو ما يسمى عرفا بالطوعالتدين و الشخص المتمسك بمظاهر ىعل

الخيرات باختيارهم  إلي الألباب لأوليوضع إلهي سائق (  :تعريف العلماء هو -
  ).المحمود

  :التدين  لغة .3.1
    الديانة ،الدين  ،الإنسانما تدين به  )الديانة( ،اقترض فصار مدينا و بذلك دان به  )تدين(

  1..الاعتقادو الإسلامما يعبد به االله والملة وواسم لجميع 
  2ين و الدين جميعا التفاعلدالتدين تدين من ال

استعبده يقال أذله و أي دانه ديناكسر العادة والشأن ودين بالالِّو مأخوذ من الدين  و     
كما  أيدان يقال كما تدين تُ .جازه أييقال دانه دينا .المكافأة ين الجزاء ودان والددنته فَ

  3.جازي تُجازِتُ

  :التدين في الاصطلاح .4.1
وجل والتذلل له سبحانه  بالتسليم الله عز أولاالتدين بمعناه الاصطلاحي يتمثل        
سلام بهذا الإلذلك سمي لعبودية الله سبحانه وماع ذلك كله اجِو متثالوالاوالطاعة الخضوع و

ة عوجل بالعبودية والطا الاستسلام الله عزهو معناه التسليم و فالإسلامالاسم من هذا المعنى 
  .الاستسلام المطلق

 استسلام الجوارحيشمل استسلام القلب و أناستسلام التدين لابد : أيالاستسلام و      
لعبد الصالح يكون بإصلاح القلب تحقيق التدين عند اخضوع القلب وخضوع الجوارح وو

                                                           
.307، ص 1مجمع اللغة العربية القاهرة ، جزء ،.دار الدعوة:  المعجم الوسيط باب الدال  -  1 

 .2217ص ، 4شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم ، جزء   - 2

 .76ص ،   01،الصلاة وما فيها من الذكر والتسبيح ، جزء باب صفة ، الشافعي : الزاهد في غريب الألفاظ  -  3
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عين صب الآخرة نُ باعتبار الإحسانالمراقبة وو الإخلاصوومظاهر ذلك الخشوع والورع 
  .1المسلم

فلا يؤمن إلا  ،في سلوكه الإنسان يلتزمهانه تمسك بعقيدة معينة أف على رنه عأكما      
ذلك خروجا عن الدين و  دحتى إذا ما بلغ الضعف غايته ع، اضعفالناس في ذلك قوة و

   2تمردا عليه
  :والتدينبين الدين . 2

دى الإلهي النابع من ن الدين هو الهأالتدين في العلاقة بين الدين و ن المتمعنإ       
الكمال ذات الحق المطلق المبني على المثالية وبالقائمة على تذلل فهو يتصف  العقول النيرة

نسان ليس فيها المحيط بمصلحة الإأحوال الوجود والكمال الإلهي في العلم الشمال ب
يمكن فيها وتخصيص عيني ولا ظرفي إلا  مستثنيات نادرة منصوص على التخصيص 

نصوص التي لال الخمن  ،العبادة يمان ذات إلهية  جديرة بالطاعة والقول باختصار هو الإ
أما التدين فإنه بما  ،3تبين القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتهاتحدد صفات تلك الذات و

ذلك لأن  ،النسبيةبتعاليم الدين يتصف بالمحدودية ونساني في تكليف الحياة إهو كسب 
في من جهة ومتمثلة في شهوات النفس المادية  غالب عوائق الواقعيالإنسان في كسبه الديني 

فإذا هو يحقق في  ،خرىألمطالبهم من جهة  للاستجابة أخرىمن جهة  الكونيةعناد البيئة 
مضي فيه من إجهاد لترقية الذات وتزكية التدين قدرا من مطلوبات الدين يتناسب مع ما ي

  .4استثمار الكون اقترابا في ذلك من االله تعالى بما يبلغ من رضاهالمجتمع و
 حيث إن الدين والتدينن التدينلمس العلاقة بين الدين و أنمن هذا المنطق يمكننا       

وعلى  ،البشرية على مدى تاريخها الطويل كل الجماعات  فيها  تشترك عامة  ظاهرة
  .ارتقاءو فتخلو حضارةتلاف ما بينهما من بداوة واخ

                                                           
  .حقيقة التدين ، محاضرات مطبوعة موقع سلام ويب:عقل عبد الكريم  -  1
 .51ص ، مرجع سابق :محمد حسين الذهبي 2

.1، ص 2، الدين إصلاح الإسلام باب نظرة التدين أصيلة في الإنسان ، جزء : مجلة البحوث الإسلامية -   3 
 .44،  ص2017، أكتوبر ، 04، العدد  03، مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث ، المجلد  -4 
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      صرف فيهتقدرا ي أو هجماعة بأن هناك قدر في مبعث هذه الظاهرة إحساس كل فرد نإ    
ميلا قويا لمعرفة مصدر يبهر العقل فيستشعر في نفسه ا حوله تصرف يلفت النظر ومفيو

   .ثر العجيبعلى غيره هذا الأدرة التي عليه وهذه الق
 أنن يكون لها مدد من السماء لا يمكن أعقول حينما تبحث عن الحقيقة دون أن ال      
هي مختلفة في ذلك فإذا  ،تشعب به السبل إنماو ،تخضع لهواحد تؤمن به و شيءفق على تت

هناك عقول و ،معرفة االله إلىذ هناك عقول مشت على فطرتها فوصلت إاختلافا كبيرا 
التأثير فيها من مصادر القوة و فطرتها فنظرت نظرة ساذجة إلى ما حولها  غير مشت على

رابعة و ،ثالثة تعبد النارو ،أخرى تعبد القمرفإذا بجماعة تعبد الشمس و ،و فيما يحيط بهاأ
كلها مخلوقات و ى،يعبدون آلهة شت هؤلاء كثيرون وغير ...خامسة تعبد القبرو تعبد الشجر

  .ارا ولا موتا ولا حياة ولا نشوريلا تملك لهم نفعا ولا خ، الله
ستطيع مهما تلا  ،اللههي اقة ون هذه العقول التي وصلت بفطرتها إلى الحقيقة الحإ      

 1ه عنهانيوما يغ ،ستقل استقلالا تاما بمعرفة كل ما يتصل باالله تن أسمت وارتقت 
نها لا تستقل أكما . الدنيانه نهاية المطاف بعد هذه الحياة أعالم الآخرة التي نوقن من 

من عبادات ومعاملات . الدنيا في حياته الإنسانيلتزم به  أنالشر وما يجب بمعرفة الخير و
  .خلاق حتى لا يضل ولا يشقىأو
ن يرسل إليهم رسلا مبشرين أرحمته بعباده حكمة االله تعالى ولما تقدم اقتضت       
   .لأممهمهؤلاء الرسل بالنسبة . إلى الطريق المستقيمنذرين يدعونهم إلى الدين الحق  وم

إنها :قول زيد على ذلك فأأو ، الأشخاصبمنزلة العقول من -الإمام الأستاذكما يقول 
ها هيأعقول أعدها االله و نهالأ ،الواعية التي لا تغفل و ، العقول الهادية التي لا تضل

من شرورها وآثامها وهدايتها إلى ما فيه  إنقاذهالتلخيص البشرية من أباطيلها وأوهامها و
 .2سعادتهاخيرها و
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  :نشأة الأديان .3
 فريقين إلىفي ذلك  ،حثين حول تاريخ الأديان فانقسمواوجهات نظر البا اختلفت     

أخذ يترقى في  الإنسانوأن  ،الوثنيةن الدين بدأ في صورة الخرافة أفريق منهم يذهب إلى 
كما تدرج نحو الكمال في  ،الكمال فيه بالتوحيد إلىجيال حتى وصل لأادينه على مدى 

  .صناعاتهو علومه
الذي ساد في ) التصاعدي أوالتطور التقدمي (ذه النظرية نادى بها أنصار مذهب ه      
وحاول تطبيقه على  ،كثر من فرع من فروع العلوم أوربا في القرن التاسع عشر في أ

  .ديان عدد من العلماءتاريخ الأ
ن عقيدة أيثبت بالعكس و ،هذا المذهب بطلانيقرر بالطرق العلمية "وفريق آخر       

مم في الأنها أمة من علا بأنها لم تنفك مستد ،قدم ديانة ظهرت في البشرأهي  الأكبرالخالق 
 مراض متطفلة بجانبأ أو ،طارئة أعراض لاإن هي إفتكون الوثنيات  ،والحديث  لقديم ا

التي انتصر لها ) أصالتهنظرية التوحيد و(هذه العقيدة العالمية الخالدة وهذه هي نظرية 
  .1علم النفسو ، الإنسانوعلماء  ،الأجناسجمهور من علماء 

في  دراز عبد االلهمحمد الفاضل المرحوم الدكتور  الأستاذ وفي هذا الصدد يقول      
ن تقدم لنا بيانا أهكذا عجزت وسائل العلوم " كلمة الفصل في هذا الموضوع  "الدين" :كتابه
يسترشد بنصوص الكتب  أن أحبما من أ. الأولنسان القلب عن ديانة الإ هيلإ افيا يطمئنش

لا في  ،القائلين بأولية العقيدة الإلهية الصحيحةزر أفإنه سوف يجد فيها ما يشبه  ،ية السماو
فهذه  ،ل في التطور الرباني كذلكبالتي فطر الناس عليها  فطرة(.2"يزة فحسبغرال

 أنو ،مؤتلفين عليه ،ى الحق واجباتهم مستقيمين عل اوءدبالنصوص تنادي بأن الناس 

$ ﴿جاء عرضا طارئا بعد ذلك  إنماالاختلاف و  نحرافالا tBur tb% x. â¨$ ¨Y9$# HwÎ) Zp̈B é& ZoyâÏmºur 

(#qàÿn=tF ÷z$$ sù ﴾ يل جين كل قالوراثة تلبتأثير كان  إنماه تقشاستمرار هذا الاختلاف واتساع  نأو
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 حانهيمس أوينصرانه  وأولد على الفطرة فأبواه يهودانه  كل مولود ي(  عقيدته  للناشئين فيه
 لم تترك وشأنها الأولىنسانية الجماعة الإ أنعلى  ةمتفقذلك كله فإن الكتب السماوية  إلىو
 ول يومأبل تمدها السماء بنور الوحي من  مذكر د وشوحدها وبغير مرغرائزها م هستلت

المتضرعين  أولمؤمنين الموحدين وأول الو ،الملهين ذفذاالأ أولالبشر هو  أبوفكان 
  .1بينواالأ

لها السبق في الوجود  أنو، صلالأماوية في ن الديانات السأ كانت النتيجة هي إذا      
هو  إنما، ديانات وضعية باطلةما زاحمها من  أوو خلل أن ما اعتراها من نشوب أالديني و

 أنفلنا  ،ذا كانت النتيجة هي هذاإ...انحراف صدر عن فئات ضالة مضلةمحض شذوذ و
ثم  ،نمط واحد زل ديانة إثر ديانة علىاستمرت تتنهل بدأت هذه الديانات السماوية ونتساءل 

  انتهت وهي على هذا النمط دون تغيير ولا تطور؟
ثم انتهت بنمط آخر  ،اط مختلفة نمثم تطورت إلى أ ،أت على نمط خاصنها بدأ أو      

  هو نسيج وحده؟
مختلفة ، صولهاأمتفقة في  :مختلفة والسماوية كلها جاءت متفقة  الأديانن أالواقع       

 اختلفت فيفي أصولها وصول أعلى ..ق على الجوهر والحقيقةكلها يتف، في فروعها
ه هو االله بذاتسبحانه  فاالله الأحوالثابتة لا تتغير بحال من  الأصولن فروعها ؟ فذلك لأ

يجوز في مة هم الرسل بما يجب لهم وأالرسل في كل بدا  وألا يتغير ولا يتحول  ،صفاتهو
ه سي الكتب المنزلة بما لها من قداه -الرسالاتعلى مدى تاريخ  -الكتب المنزلةو ،حقهم
 والعبادات الأخلاقأصول و ،ت وصدق لا ينقضـكل ما جاء عن االله حق ثابو ،تعظيمو
  .الكيد عن ذلك إلا ضال هحولا ي ،زمةـطاعة ملتع وبدب متأالمعاملات  و

 لأنهاالتطوير ويتناولها التعديل و ،التبديلالتغيير و يعتريهافهي التي  :ما الفروعأ
ن تختلف تبعا لاختلاف أولا بد لهذه الصور  ،شيءفي  للأصولليست أكثر من تطبيق 

ما يكون لها دخل في يرا ظروف كثوما يحيط بهم من عوامل و ،دادهمعكلفين واستمال والأح
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طبيعة  مءيلا طبيعة قوم قد لا ميلاءوما  ،ان قد لا يصلح لزمان آخرفما يصلح لزم التكاليف
نها ألبشرية في مراحلها المختلفة نجد التي مرت بها ا الأطوارنحن تتبعنا  إذاو آخرينوم ق

ثم . حلة الطفولةفهو يبدأ بمر ،نسان في حياته التي مر بها الإ بالأطوارما تكون  أشبه
يصل إلى مرحلة الرجولة الكاملة عقله حتى ينمو فيها جسمه وخرى أيتدرج في مراحل 

  .النضج التامو
، حتمالالاعدم من الضعف وما فيه  فيها  :ول مراحلها بدأت كالطفل أوالبشرية في        

ن غذاء روحي يتناسب مع طبيعتها وقدرتها على تقبل هذا فكان لابد لها في هذه المرحلة م
درجة في مراتب الكمال بمراحل متتابعة كل مرحلة تهي بعد ذلك تمر مهضمه ثم الغذاء و

نوع  من الغذاء  إلىفي كل مرحلة تحتاج وهي  تقبلاقدرة و أوتزيد فيها عن سابقتها نموا 
  1.الروحي

البشرية تمام  تبلغ أخيراو ...من درجة النمو والقدرة والتقبل عليه يتناسب مع ما هي
 نضجاملائما كما وغذاء روحي  إلىخيرة ة رشدها نحتاج في هذه المرحلة الأغايو نضجها

 لدينختلفة هو امراحلها المو أطوارهاالبشرية في به مد االله أهذا الغذاء الروحي الذي 
كما صورهم  -ومجموعة هذه الرسل ،المرسلون نبياء وحملة هذا الدين هم البشرية هم الأو

 ،بيت واحد يؤسس سابقهم للاحقهم  ةى االله عليه وسلم في حديث له بنالصمحمد الرسول 
بهذا في   محمد صلى االله عليه وسلمسابقهم صورهم الرسول  أساسويشيد لاحقهم على 

 إلا هوأجمل ،بنيانا فأحسنه ا نبياء قبلي كمثل رجل بنمثل الأ مثلي و« :قال له فحديث 
ت عضلا وويقولون هيعجبون له ة من زواياه فجعل الناس يطوفون ويوموضع لبنة من زا

   .2»خاتم النبيين أناونة بفأنا الل :نة قالبهذه الل
 الأنبياءاشترك  ،ا واحداحنات السماوية تكون في مجموعها صرمعنى هذا أن الديا      

لم ذا شارف البنيان النهاية وإحتى  ،ضع فيه لبنةعث إلا وقد وجميعا في بنائه فما من نبي ب
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لى االله عليه صمحمدا االله نبيه بعث . يكمل حسنهموضع لبنة لها يتم صلاحه و إلايبق منه 
 -الإسلاميبما جاء به من الدين -السلاموداعيا له فكان عليه الصلاة و بالإسلامسلم مبشرا و

االله صرح الديانات التي تعاقبت جيلا  أتموبه  ،جمالهكملة لحسنه ومال ،تمة للبناءماللبنة ال
   1.بعد جيلّ

بكل ما جاء والإيمان  ، وحدهيمان بااللهفهي جميعا تدعو إلى الإ ل الشريعةأصوو ،العقيدة   
  .بين الشرالخير ويباعد بينه و إلىنسان بكل ما يصل بالإ والأخذ ،عنه
  :فيقول  ،الجوهرو الأصلصرح بوحدة الديانات السماوية كلها في ي والقرآن الكريم    

 ﴿ tíuéü° Nä3s9 z̀ ÏiB ÈûïÏe$!$# $ tB 4Ó ú»ur ¾ÏmÎ/ % [nqçR üìÏ% ©!$#ur !$ uZøäym÷rr& y7øã s9 Î) $ tBur $ uZøä¢¹ur ÿ¾ÏmÎ/ tLì Ïdºtç ö/Î) 

4Ó yõqãB ur #Ó |¤äÏãur ( ÷br& (#qãKä Ï%r& tûïÏe$!$# üwur (#qè%§ç xÿtGs? ÏmäÏù ﴾2.  

فتختلف فيها الديانات السماوية  ،طقوسها وصورها و ،تفاصيلهافروع الشرائع وما أ    
ولكنها تختلف  ،جاءت بها كل الشرائع السماوية ،فريضة الصلاة:فمثلا . اختلافا ظاهرا

و  ،وقراءة و ركوع ،قيام الإسلاميةالشريعة  في فهي :شريعة  إلىصورها من شريعة 
هيئة خاصة يم وتراتيل تتلى على نترا الشريعة المسيحيةفي و ،عروفةسجود على كيفية م

  :جاءت بها كل الشرائع السماوية كما يصرح بذلك قوله تعالى :مفريضة الصيا :مثلاو

﴿$ yg ïÉr' ¯» tÉ tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏGä. ãNà6øã n=tæ ãP$ uãÅ_Á9 $# $ yJx. |= ÏGä. í n? tã öúïÏ% ©!$# ` ÏB öNà6Î=ö7 s% öNä3ª=yès9 

tbqà)­Gs?﴾3 سلاميةالشريعة الإفي  لصومفا ،شريعة لىإولكنها تختلف صورتها من شريعة: 

الشريعة في و، غروب الشمس إلىالنساء من طلوع الفجر لشراب واعن الطعام و إمساك
  .حيوان وما يتولد منه في وقت معينالي روح من كل كل ذأعن  إمساك المسيحية

                                                           
 .57- 56، مرجع سابق ، ص مجلة البحوث الإسلامية 1 -

 .من سورة الشورى 13الآية  -  2

 .من سورة البقرة 183الآية  -  3



 روایة عطر الدھشة ودلالتھالبعد الدیني في :........................................... الفصل الأول
 

  
35 

ذلك في و أصليةكثيرة كلها فرعية غير  أمورهكذا تختلف الشرائع السماوية في      
وقد جاء ذلك  والمنهج لا في الجوهر والهدف سلوبالأاختلاف في -أوضحنهاكما - الحقيقة

@9e ﴿:صريحا في قوله تعالى ä3Ï9 $ oYù=yèy_ öNä3ZÏB Zp tã÷éÅ° % [`$yg ÷YÏBur ﴾1 لماذا تحدث الشرائع  أما

   2السماوية
  :في رواية عطر الدهشة تجلياتهالبعد الديني و. 4

 :مظاهر التدين . 1.4
 ما ،طار التدين السلبيإتندرج تحت  ،تعددة فرعية للتدين نماط مأيمكن التمييز بين       

لهية التي سنن الإوتكوينيا بتقييدها بال ،لم يتم تقويمها تكليفيا بتقييدها بقيم وقواعد الدين 
  .3نماطمن هذه الأ ،نسان  كما سبق ذكره تضبط حركة الإ

  :المظهر المعرفي .1.1.4
  د هذا المظهر له اسمهالمقصور على المعرفة بقيم وقواعد الدين ومن هنا يعهو التدين     
 اةير الحيايس أنله  أمكندينية  أموركان عالم بماله وما عليه من  إذان المسلم قواعده لأو
 شيء الأديانمنه بأن امتزاج  إيمانايتعايش مع بني البشر  أننه بإمكانه أبل  ،يتعامل معهاو

الرواية التي بين و الأديانما يعرف بفقه  أوالذي يعبر عنه بحوار الحضارات طبيعي و
 أنفصاحب الرواية استطاع  ،هو المظهر المعدنيتحمل هذا الجانب من المظاهر و أيدينا

في  أخرىالراوي يبحث شخصية  أنفما دام  ،ةالقواعد الدينية في الروايالقيم ويجسد تلك 
م ـالتعاليته منطلقا في ذلك من هذه القيم وبلاد ثانية جعلت منه شخصا متزنا في معاملا

 من تلك اشمأزنه أحيث  ،ن على دراية بتعاليم الدينالراوي كاأن الذكر بالحقيق  الإسلامية
المجون ه ضرب من اللهو ووعد ،لأمرنه نفي هذا اأ إذ ،الظواهر التي يلحظها في المجتمع
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كبيع . التسترمن الحالات التي تتطلب السرية و يكون هذا العالم أفضل للكثير وقد" :يقول
   .1..."القرفالموصوفة بشكل يثير الشهوة و الرخيصة بالأجسادالتجارة و المحذرات

فكيف يرفض  وإلا، نه على دراية بتعاليم الدين أالراوي يدل على  إليهن ما ذهب إ      
  ؟يسميه بالقرفمر وهذا الأ

نه ذات أتمسكه بها و الإسلامن الراوي كان على دراية بتعاليم أومن جماليات تبيان       
لى إلكن هذا الراوي يتنبه المطعم و فكان معه رجل فدخلا ،رة كان يتداول على مطعم ـم

ه عليه صاحب المطعم في تناول ما عر نه لمأ ،يأخذ خاطرهز قلبه وحالجانب الديني ي
قدم لي طلبي الذي لم يتضمن اللحم بل  "  :وهذا في قوله الحلالحرصا منه على تحري 

لكن امتنعت  ،رغم تأكيده لي بأن لديه لحما حلالا  ،وبعض الخضر رـض فواكه البحـبع
  .2"عن طلبه

  إسلاميتعليم ديني  إلىار أشنه أهو مرا هاما عند الراوي وأ إن هذا القول يثبت      
و كان الراوي هو من طلب منه  "طلبي"مبدأه من قوله  إلى أشار لأنهه بدينه ـهو تشبثو

 دينناغير اللحم الذي ترضيه شريعتنا و يأكلون اللحم أنهميعلم  لأنهباللحم   الإتيانعدم 
هي و "لدي لحما حلالا ":المبدأ في قولهو الأمربقوة على هذا  ألحو أشارنه أ إلى أضف
 «:صلى االله عليه و سلم النبييقع في الشبهة من باب قول  أننه لا يريد أ إلى أخرى إشارة

   .»اتق الشبهات
لقه بالمطهر  المعرفي وبيان تع ،في قلب الراوي  التي بقيت تحز المبادئومن      

معناه عند المسلمين فالغرب عرسهم غير و تهسيبل قد ،نه لم ينس تقاليد الزواجأالديني هو 
 إنهمحق معك " :دأ الديني في قولهـفراح يعبر من هذا المب ،أفراحهمغير  أفراحناعرسنا و

  .3 ..."نهاأتصور  ،قدسية أي نون للزواجكلا ي
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أن يقدم نصيحة كهذه لا فكيف يمكنه إو ،الإسلامي هي مبادئ استقاها لتعاليم الدين      
على تعلق الراوي بتعاليم الدين  ومما يدل ،ة تامة بذلكـنه كان على درايألولا  هـلصاحب

صرح بها في موضع دقيق  إنماهذه الكلمة و ،نه مسلمأنه راح يفصح بلفظ صريح على أ
  .1"مسلم كان يوجد العراقي  أناإلى  فبالإضافة" :جدا حيث نجده يقول

ذكر هذا و بالإسلامالافتخار و ةالإشاد بوح صريح لا تضمين فيه وهوو إفصاحوهذا     
 العراقيينجل  أنيعلم  لأنهبله الشيعة  بالفرق والطوائفنه على علم أع يدل على والموض

 يوجد العراقي حسين في كان" :ر لهذا في قولهاشأو قد  الحسينو الحسن لإمامليتشيعون 
  .2" قطع معه سبل التواصلأنه لم أ إلالم يكن اجتماعيا كثيرا   ،رضيالطابق الأ

حيث استطاع  ،اة من الدين الحنيفيلمس المعاملة الدينية المستقتمعن في هذا القول مال    
  :صل االله عليه وسلم الرسوله من منطق الدين لقوله ـيتعامل مع أنالراوي 

ل ـدخ لأنهحقيق هو ذاك بو ،راويـال ولعل هذا يثبت مبادئ »الدين المعاملة النصيحة«
ن مذهب الزميل هذا ة تبيرفيها صوالجدار فوجد على ة قمعل لوحة ألفىبيت العراقي ف إلى
ن ألحسين بعد  تقليدي قلت مرسوم لرجل بزي تريهبوركان عبارة عن " :هد في قولاب

ربما من العزة و بشيء :  قال "؟نه لا يشبهك كثيراإمن هذا المرسوم طويلا اللوحة  تتأمل
 إحناهذا سيدنا الحسين عليه السلام يا جاري ... ته الجمهوريةهجالذي يطبع ل الامتلاء
  .3'شيعة
 رجعية مشارة إهنا اية وما تحويه من دلالات وحداث تتوالى مبينة خفايا الروهي الأ      

نه لم يستطع أ إلى أشار لأنه ،يهي معرفته بمذهبية العراقو ،قد كان خرج بها الراوي مسبقا
 لأنه كان عالما لربما بحوار ،ولكن كان ذكيا في جذبه له ،لتواصل معهاوالتعامل 
  .تشبع بهاالتي رضع منها الراوي و ةينالدي المبادئكل هذا مأخوذ من و الحضارات
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التمسك بل  كله بالدين ـالبعد الديني هو تمسك من الملامح الجليلة في الرواية ذات       
نه لا أهو و ،نفك عنهايمكن لا ي المذهبية التي لاه الديني وبدئيقنع الغير بم أنه استطاع ـنأ

 قد لا ،نك لا تشرب لذا أعددت القهوةأأعلم " :يشرب  بل يعلمون أنه لا يشرب في قوله 
  .1 "لذيذة إلا أنها تكون مثل تلك التي نقدمها في المقهى 

يحاول جاهدا الفرار  لأنهبل تعلقه بمبادئ دينه  ،الراوي يحكي في نفسه حب الدين      
لهنات تكاد تأخذ المبدأ من جذوره فيقول رة بالفضائل غير الحميدة،هِفَكْمن مواقعهم الم: 

  .2"مامكأحس بالحرارة تشتعل في عظامي أ أقول كدت"

  :دآنفالمبدأ عند الراوي مب ،لههالتي تجمعه بأ الأيامنه تذكر تلك أن ذلك ـدل مأولا     
تلك الجلسة حتى في شرب القهوة و أهلهفتذكر  أهلهيشد به  :سريأمبدأ عرضي -1

 أضعكنت في الأيام الأولى لارتيادي هذا المقهى أطلب فنجانَي قهوة " :الحميمية  فيقول
كأنما أجالس أحدا محاولا تناسي قهوة المساء التي كنت ، قبالتي واحدا أمامي والآخر

  .3 " أرتشفها مع عائلتي كل مساء في البيت

فمعرفة نواهي  ،سلاميالمعرفي القوي بتعاليم الدين الإ ذلك المظهر هوو :مبدأ ديني -1
  .مور الشنيعةدافعا لترك الأو وامر الدين تصبح بالضرورة حافزاأ

   :المظهر التعاملي التفاعلي. 4.1.2
قواعد الدين ومن حياة سابق مناقض لقيم و أسلوبوهنا يكون التدين رد فعل على      
أونتيجة لحدث ) التدين الشديد(إلى النقيض ) عدم التدين(التحول المفاجئ من النقيض  ثم 

  التشدد الذي يلزم منه تجاوز ضوابط الدين ذاتهونتيجة لذلك فإنه يتسم بالغلو و ،موقف معين
  .قواعد الدينمحدود وبقيم وحالة الفعل ال إلىما لم ينتقل من حالة رد فعل 
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مل على نه يعأجذب الآخرين بل اس في التعامل والتفاعلي أسالتعاملي وإن هذا المظهر     
و مسلما فكم من أجعل منك كافرا لة تـالمعام إنبل قل  ، خرىأالآخرين في ديانات  إدخال
ساس ها الأـــلة قوامــالمعامو ،المعاملة دين لا نلأ ،لةب المعامبالدين بس ادخلو أناس
ترسي قواعد  ،ن المعاملة الحميدة مع الآخرينالناس لأ المعاملاتي معو الخلقي جانبالب
في المجتمع  ضراوي خافال ،التعاملية الأمورنما ينشأ من إفالتفاعل مع بني البشر  ،لتفاعلا

هذا لطيب ووهلة بالكلام ا لأولل صاحب البوابة ـده يعامـبسبب تعامله فنج ،هوعلم حقائق

y7̄RÎ)ur 4í ﴿ فقال في حق نبيهن الدين وصى بذلك لأ ،ويمالمبدأ خلقي ق n?yès9 @, è=äz 5OäÏà tã ﴾  وقد

 :ب البوابة الكبيرة أمام عمي جمالتوقفت بجان"  :صرح الراوي بالجانب الخلقي في قوله
  .1"الطيب  الرجل أيهاصباح الخير 

  الإسلامتعاليم لام الطيب وهو خلق رفيع منتقى من القرآن وكلى المعاملة بالإوانظر      
نه ابتسم له أمن  ذلك   دلالأ وهو حاصل في الرواية و ،يجعل الآخرين يتفاعلون معك

  1"علامة هنا اذكر ذلك كنت  كنكول، الاسم أتذكرلم " :حيث يقول

   :المخطط يوضح ذلكوجهة واحدة وبواصل والتفاعل والتعامل مرتبطان الت أننلحظ    
    
  
  

                               
                                         

المخطط يوضح العلاقة التي تجمع بين التعامل وما ينتج عنه من تفاعل وهذا  إذا    
  .مما أحدث التعامل ،التفاعل مبدؤه البعد الديني الناتج من المعارف الدينية 
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 :هذا في قولهالتعامل وما ينتج عنه ما تفاعل وكما نلاحظ جانبا آخر من جوانب     
لزهر قد سامحني على ما احسبه من  أنهنا شعرت  إلىبه  المجيءلكنه لم يفلح في "....
   1."بدا عليها الاستياء من رؤية لزهر ، تجاهه  عادت الفتاة بكوب ماء ذنب
الارتياح ،و هذا  تعمل على طمأنينة و أنهابل  ،المعاملة لها دورها مع الناس  إن      

لم يصافحك فهذا  إذالأن المرء  فمبادرة المصافحة جعلت منه مرتاحا، ،جلي في الرواية
ولكني ...أريكتهلى إصافحني ثم جلس  وقف ليسلم علينا ،"لذا يقول  ،خرأ  أمردليل على 

  2 ."موفقة لو انطلقت في حديثيستكون بداية  أنهارأيت 

هذا الارتياح ينتج عنه النصح و، الطرف الآخر لارتياحمهد فجانب المصافحة       
  .3"؟أفيدكما أنبم استطيع " التناصح فيقول و

ويعمل فكره حتى يكسب  ، إنها محاولات ومبادئ تجعل من المرء يدرك ذاته      
 :"لاً ـها في باريس قائـوقد كان حين ،الجانبذا هه في موضع آخر عن وقد نو الآخرين

 واحتفى ،بحفاوته التي تعودتها منه استقبلني...المتقطعة في باريس  تعرفته أثناء إقامتي
  .4"بأصالة مكان يتواجد في أشهر بلد معروف بالتحديث بأنيس الذي ظل مأخوذاً

ب أفعاله أضحى يراقأنه  ومن شدة تعلق الراوي بالجانب المعاملاتي والتفاعلي    
أصطدم بكتف أي شخص على عكس فإني لم  :"حيث يقول ،اتقسلوكاته حتى في الطراو

  .5"أكثر مما أخطو إلى الإمام الاعتذارحيث كنت أقدم  بداية إقامتي
والمعاملة جانب  ،الظاهر من قول الراوي أنه يسعى لجذب الآخرين بمعاملة      
لم يعامل الناس جيدا  إذاأفئدتهم فالمرء  واستلهام ،ود منشود في كسب قلوب الآخرين ـمحم

ن ذلك حيث أشار إلى أنه ودهم بل إنه لن يأخذ طيبتهم والراوي بين يكسب فلا ريب أنه ل
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وهذه المعاملة تجعل من الآخرين يحبونه  ،مر لم يكن يعاملهم بهذه المعاملةفي بادئ الأ
ل والأجم :"حيث أنه حبب صداقة الراوي بقوله ، ا وقع مع أنيسـوهذا مويرغبون صداقته 

  .1" كل تهوري وجنوني  يحتمل ك شخصاً طيبا مثلكحأن تمن
أنيس تمنى أن يكون صاحبة بل إنه منحة منحه االله ف ،طيبة  ة من معاملةجتإنها أمنية نا      

  .إياها 
 ما تعلقلأنه تعلق به أي ،راح يحتضنهالتي تمناها أنيس أنه ومن جيد هذه المنحة     

س وهو يكابر أشياء في ـاحتضني أني :"ول قة أنه كان في  يوم زفافه حين يـوبخاص
  . 2"بها  أشعر عينيه لا يريدني

رف الآخر بل يصبح يحس بما يحس به  ـالمعاملة عندما ينتج عنها تفاعل الط أجملما     
 لى قلبه السعادة هكذا دونإن زواجه لم يكن ليدخل أ أكيدالكن كنت " :وهذا بائن في قوله 

  .6"إليهقرب الناس أيشاركه فرحته  نأ
 ايقضتني" :فيقول إليهالرغبة ، وه، نتلهف لسماع صوتبممن تح تسمع أن والأجمل    
 حملت الهاتف، قفزت في فراشي ولتعلمني بأن هشام على الهاتف ينتظرني... أمي

  .3" نواع الاعتذارات على تقصيره في التواصلألني بصوته المبحوح مهيلا علي كل استقب

خرى تنمي وهي الأ ينتج عن المحبة ن التعامل أن الظاهر في قول الراوي إ      
  .التواصل

سلوك حسن قد ينتج عنه  إنمافالخلق الرفيع  ،هو الاعتذارو خرآومن هنا يبدي فعلا 
فلا ":  ة خليقة رفيعة وهذا ما صرح بهـهو شيم إنماالاعتذار  نلأ ،ولو بالاعتذارل جمي

  .4"المتعمدة يرغ إساءتيعتذر منه على أ وأ بالبكاء أجهش
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هو التفاعل مع  هساسأرئيس و أمر إلىضي فالجانب التعاملي ي نأ إلين نخلص أيمكن      
هذا مبدؤه المظهر الديني  وإنما، التواصل دون حج إلىالتفاعل بدوره يؤدي الآخرين و
  .المعرفي
  :المظهر السلوكي الوجداني. 4.1.3

قصور على السلوك الملتزم والقاصر على العاطفة الدينية ومعرفة قيم مهو التدين ال      
   .على الآخرين بالأولقواعد الدين فيستغني و

     رالأواصيقوي  لأنهترقى، عليها المجتمعات و ىبنويعد هذا المظهر من المظاهر التي تُ    
يهتف  دحمانحيث نجد  الأولىالناظر للرواية يلحظ هذا المظهر من البدايات والعلائق و

  .1"م على أخيكما بالك تقف ؟ هكذا تعال سلِّ":بصوته قائلا 
بل إنه سلوك ديني أخلاقي  ،مؤديال سلوكا محترما واستع دحمان أنفالملاحظ       
فقد ربط  ،ن كان السلوك نابعا من تعاليم الدينإو ،السلوكعامل الدين و :رك فيه عاملانيشت

نما تشعر الفرد بالمسؤولية في إ ةـالأخلاقيهذه العلامة حقيقية وال الأخوةالسلام و أواصر
 إذ ،المرهفالحسن وبعض المواطن حيث نجده يحمل سلوكا رفيعا نتج عنه الشعور الرقيق 

  ."أرجوكسامحني يا لزهر " :يقول

ترك هذا القدرة الكافية لأ أجدلم " :للارتقاء في المعاملة في قوله الأمربه حتى يأخذ       
ؤولية غريب يحملني مس إحساسدخلني فجأة ، الصغير معلقا هكذا في سديم الفراغ الجسم

  .2"؟ لم فعلت بنفسك هذا :قلت ما حدث له رفعت رأسه إلي و
وهذا الجانب أصبح  ،فيه السلوك الرفيع مع الآخرينثل ثم يبين الراوي جانبا آخر يتم    

كنت نقيضه  أنا": فيقول، حيث نجده لا يحبس دموعه ، منوطا بالشكل الخارجي الملحوظ
  .3"نزلت تلقائيا من مقلتي اللتين لم تجفا بعد ،أتمكن من حبس دموعي فلم
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د يتحن المظهر السلوكي  يتحد مع المظهر السلوكي أومن التداخل القائم في الرواية       
بخاصة عندما نجده يصرح بالحفاوة التي لقيها من ظهر التعاملي التفاعلي المعرفي والم مع

تعرفت  اللبنانيين أصدقائيمطعم يملكه أحد  إلىتوجهنا " : في قوله البنانينلدن أصدقائه 
 تفىاحو ،بحفاوته التي تعودتها منه تقبلنياس...إقامتي المتقطعة في باريس عنه أثناء

.                                      1"بأنيس الذي ظل مأخوذا بأصالة مكان يتواجد في أشهر بلد معروف بالتحديث
وهذا السلوك ناتج  يتفاعل معهل يحتم التعامل وـلنبيوما أجمل  أن يكون السلوك ا      

م ل: " ولهـقد يتجلى هذا في الرواية في قو ،الواحدةالذات من قلب صادق ونابع بالمحبة و
اجع اغتراب وكم هاابل تقاسمن، طارع ماسينا كهيكل فقـنتقاسم أنا وأنيس الشقة في ش

البعاد  أحزان، وةبتقاسمت معه هموم الغر، نا من حين لآخرحتاجحنين جارف يو
  .2"ثبات الذاتإحساس نفسه بالحاجة إلى الإو

هادفة في نها سلوكيات بارزة وإية إنما نابعة من نفوس محبة كالسلو ذه المظاهرهكل       
، لذا نجد أنيس سلوكه بديع حيث أنه يبتسم مما انعكست فيه ت ذاته، تبين أهمية التآخيالوق

 تأكد: هو يقول ورقت عيناه ثم قام واحتضنني وغرا، حتى ابتسم أنيس" : سلوكياته فيقول
  .3"، لا تخشى شيئا وادع لي بالتوفيقالصحيحةأني سأثبت ذاتي بالطريقة ب

يجعل بهم يعزونك بأجمل ما  ،ل مع الأفراد، سلوك التعامها هو السلوك البديعو      
الحس ور المرهف وـق بالشوق والشعحساس متدفإالعطر  ،بخاصة رائحة العطرو لديهم
لعله يمحي ، حناناًواطلب إليه أن يرشني بذلك العطر كدت اهرع إليه " :قوله تنور فيمال

عطرك :ثُم قال ،ذلك المطلب عن ثقل فأزاحابتسم  ،من رواسب نفسيتي ذكرى ذلك اليوم
  .4"المعاني  لباريس لمسة خاصة في منح العطور ميزة فائقة ،رائع 
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وكلما قوي السلوك كلما زادت المحبة كلما تمنى المرء صحبة الآخرين من أمر بعيد      
كنت أتمنى لو كان هشام صديقي منذ القديم لكنت زوجتك به :لسامية قلت " :لذا نجده يقول

  .1"ذرائع  دون

وتقوى  ويحمد بقاءه ،والحقيق بالذكر أن سلوك الإنسان يجعل من المرء يرجو لقاءه      
من خلال سلوكاته حيث  هشاممدح لها  ،قد حصل معها هذا عندما وسامية ،علاقته به

نعم  ...ة ما مدحت هشام تمنينا رؤيته احمرت ثم قالت لكثروقد  ،سامية  ابتسمت"نجدها 
ي في يأوفه حقه فهو لم يكن صديقي فقط وإنما كان ول لم مدحته وأسهمت وربما

  .2"صداقة كانت  أيبرابطة أرها أقوى من  الاغتراب
قد نجد  لأننا. ن تجعل الناس المقربين يتقربون إلينا مالظاهر أن سلوكات البشر في           

 إلالا ينتمون لنا من سلوكاتهم  لأنهم ،من هم مقربون إلينا عرقياً ولكن قد لا نتفاعل معهم 
قد تقلب " :بين بني البشر وقد شيد بهذا الراوي في قوله التواصلشكال إوهذا هو العكس 

 وقد دحمان نعم وجدت ...لمقربين فنجد من الغريب مالا نجده من أقرب ا أدوار الناس
بتلك النظرات التي يسددها  اكتفىإنما  ،غريبة لم يصارحني بأي منها  أحاسيس ىظشت

  .3"في أرجاء البيت التقينانحوي أنا 
ركنها  ،لكندم بعضها البعض وتخو ظاهرممما يمكن أن نخلص إليه أن هذه ال      
  .الإسلاميةالقواعد ي يؤسس على أساس القيم الدينية وساس المظهر المعرفي الذالأ

   

                                                           
 .82، ص المرجع نفسه -  1

 .82ص  ، الدهشةعطر  -  2

 .83-82ص ، المرجع نفسه -  3
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v البعد القومي في رواية عطر الدهشة ودلالته  
  : مفهوم القومية. 1

رجل قويم وقوام بمعنى حسن  قويم يقال-قيوم-قوام- قيام- يقوم-من الفعل قم: لغة. 1.1
  :انشد ابن برى رجز العجاز قالو -طولهحسن قامته و، وقوام.قوام.جمعها القامة

   القناة سهلب القومية صلب   ***أيام كانت حسن القومية            
  .القمة، يقال وهو حسن القامة والقومية ووالقوام حسن الطول     

فهو قيام  :قال، تارات، تير: قد تجمع قامات  قيم مثل الإنسانوقامة  :الجوهري بمعنى
رحابا حيث بم يقولوا رحب كما قالوا  - فارق رحبهو علة،حرف ال لأجل لحقه التغييرو
  وتير -قيم

فتم  :د، فلان حسن القامة والقمة بمعنى واحد وانشالقامة-القوام :القومية الأصمعي
 أيقومية له  لا الأمريقال هذا ، وماله وأمرهال فلان ذو قومية على ويق من قوامها قومي

  .القصد-القوم-له لا حقيقة له أقوملا 
، عصبية أقاربهقوم الرجل الناس تجمعهم جامعة يقومون لها والقوم جماعة من     
  1.قومة واحدةأ، يقال قاموا النهضة: القوم
  :القومية اصطلاحا. 2.1
فقد  الفكر العربي بسبب الخلفيات المعرفيةتعددت المفاهيم حول مصطلح القومية في      

الجغرافي العام لقوم من الواقع التاريخي واللغوي والثقافي و" :عرفها محمد غزالي
  2"الأقوام

التاريخية و  الأسسمفهوم القومية يقوم على  إنالواضح من قول محمد الغزالي     
  .الجغرافية اللغوية و الثقافية و

                                                           
مراجعة ومصححة لمعرفة نخبة السادة الأساتذة المتخصصين، دار . لسان العرب، الجزء السابع، ط: ابن منظور  - 1 

  .54ص. 2003الحديث، القاهرة ، 
 .19، ص  2005، 3حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي، شركة نهضة مصر، ط : محمد الغزالي  -  2
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القومية واقع " :يان حقيقة القومية من خلال قولهذاته إلى بقد ذهب في الوقت و       
  .1"إنسانيةحقيقة ووجود جغرافي وتاريخي 
 الإنسانير محمد غزالي انه ينطلق من الكيان القومية في فك أنمما لا ريب فيه   

دل في ذلك مما استدل به من القرآن الكريم في قوله أ لا و، وما تعزوه من قرائن المحيط
، و في قوله 2﴾ألوانكموالأرض واختلاف ألسنتكم و  ومن آياته خلق السماوات ﴿:تعالى
ل لتعارفوا إن ئجعلناكم شعوبا قباو  أنثىأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ويا ﴿ :تعالى

   3﴾االله أتقاكم أكرمكم عند
وولاءه مة معينة أ إلىتعني انتماء الشخص  ،سياسيةتمثل رابطة اجتماعية و"القومية و     
، فلا منهما مرتبط سياسياجتماعي و :تتضمن مدلولا مزدوجا ذا قطبين أنها :أي ،"لها

  .بالآخر
رابطة تربط الفرد بكائن  باعتبارهاكيان القومية "يبرز فالمدلول الاجتماعي  

 والتاريخ والثقافة والمصالح المشتركة اللغةفي  أفرادهاالتي يتحد ، الأمةاجتماعي هو 
  ".الأمةعليها  الرابطة يتكون من ذات المقومات التي تقومقوام هذه و

عقيدة سياسية قوامها الشعور القومي " :فيفيد بأنها -القومية–لها المدلول السياسي  أما     
الجماعات   متميزة عن غيرها من الاعتقاد بأنهم مجموعة بشرية إلى الأمة أبناءالذي يدفع 

تنتظم في وحدة سياسية مستقلة عن  أن، ومن حقها القوميةتطلعاتها لها كيانها الذاتي و
كيانها القومي تنظم ، ووحدة سياسية مستقلة عن غيرهاتنتظم في  أنومن حقها   غيرها

 4"يحقق شخصيتها القومية اقتصاديا بماتنظيما اجتماعيا وسياسيا و

                                                           
 .18ص  ،المرجع السابق لعربية وأسطورة البعث العربي،حقيقة القومية ا: محمد الغزالي - 1 

 .22الآية : سورة الروم -  2

 .13الآية : سورة الحجرات -  3

جامعة ، رسالة دكتوراه، قضايا العرب والمسلمين في آثار الشيخ الإبراهيمي والأمير شكيب أرسلان: بشير فايد - 4
 .481ص ،  2010 2009، قسنطينة، منتورى
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يذهب " القوميالوعي " كتابهفي  يققسطنطين زرالباحث في شؤون القومية  أما       
 شيء أعني بالقومية أنني" :، حيث يقولمن السياسة أوسع القومية مدلول أنالقول  إلى
لون محدود من ، وناحية ضيقة من نواحيها إلافما السياسة  أوسعمن السياسة و أعظم
، وترمى لا أحوالهابجميع  الأمةوتستهدف  ،قومية تشمل الحياة بأوسع معانيهان اللأ ألوانها
قواها الروحية  إنماء إلى، بل توسيع نفوذها السياسي فحسبو الأمةاكتساب حرية  إلى
 بعد ما يكون عن طريق الحياة المثلىأالسير بها إلى و العقليو رفع مستواها الاجتماعيو
فهي تعد  :تقوم بوظائف ثلاث أنهاهذه التربية القومية وجدنا  أمرنظرنا في  إذانحن و

على  الأمةهي مساعدة و. ..الأمةهي تقوم من ناحية ثانية توحد و... للحياة القومية  الأمة
   1" إنسانيةتأدية رسالتها إلى 

القومية من طرف بعض الباحثين  حصر مجال دراسة أن إلىهنا  الإشارةتجدر و      
 إيجادمحددة ، يستلزم بالضرورة صعوبة  إيديولوجية إطارعطائها تعريفا معينا في إو

  .تعريف موحد للقومية
يرجع سبب  "التاريخالقومية في السياسة و" في كتابه فريدريك هرتزلذا نجد      

ولعله "...  :معينة إيديولوجيةتعريف واضح للقومية هو حصرها في  إعطاءالغموض في 
تعريفا يلم بأكبر قدر  وإعطائهاكف المهتمون على دراسة القومية ع، سبب الغموض ذاته

هم دعاة  -من العرب الباحثين في القومية أغلبيةممكن من دلالتها ولكن لما كانت 
فإنه بطبيعة الحال سيتأثر  - غير مباشرة أومعينة سواء بطريقة مباشرة  إيديولوجية

  .2"تعريف واحد للقومية إيجادلذا يستحيل ، وضية المعينة التي يدعو إليهابالق
نجدهم يختلفون في بيان اصطلاحات دعاة القومية فإننا تأملنا تعريفات و وإذا      

ومنهم من ، العنصروحدة الدم والعرق والجنس و :أنهايرى  فمنهم من مهامفهوحقيقتها و

                                                           
 .37ص ،  2001، 3ط، لبنان - بيروت ، دار دراسات الوحدة العربية ، الوعي القومي : زريق قسطنطين  -  1

، القاهرة ، د ، الهيئة العامة لقصور الثقافةالقومية في السياسة و التاريخ ، ترجمة عبد الكريم احم: فريدريك هرتز - 2
 .314ص ،  2011
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منهم من يرى وليست علاقة النسب والميلاد و الشعورعناصر القومية هي اللغة و أنيرى 
نهم من يرى بأنهم وحدة التاريخ عليها وم ونشئوافيها  االتي ولدو والأرضالتراب  أنها

  1"وحدة المصالح المشتركة أنهم،  ومنهم من يرى المصيرت والعاداوالتقاليد و
التي تتعلق طائفة من الظواهر  إلىالقومية هي التي تنتمي " :أنوبالتالي نستنتج      

 أساسفالناس قد تتحدد هويتهم على ، انتماء جماعات من الناسو بعملية تحديد الهوية
، المنطقة اللغةالعرقي،  الدين العنصر :العلامات مثلمجموعة كبيرة من العوامل و

  .2"أخرىتفرعات  أي أو الجغرافية، الحضارة
  :تعريف القومية العربية. 2

ف فبعض الآراء تعر .مفهوم شامل للقومية العربية إعطاءاختلف الباحثون في        
العربية التي تسكن الوطن العربي  للأمةهي هذا الشعور الجامع " :أنهاالقومية العربية ب

وما بين تركيا ، غربا الأطلسيالمحيط و. والخليج العربي شرقا إيرانالممتد ما بين حدود 
والحبشة والمحيط الهندي جنوبا  الإفريقيةالصحراء المتوسط شمالا و الأبيضوالبحر 

  "اللغة العربيةالتي تتكلم و
هذا نه يقوم على الحدود الجغرافية وأالتعريف الاصطلاحي  الجلي من إن      

توحيد  إلىواضحة  إشارةهنا و، الجغرافية التوحيديةالقومية إلى يشير  إنماالاصطلاح 
  .العرب المستعربة إلىيرجع  الأولهم قرعفإن  ، الأصلياللغة ولا ربما حتى التاريخ 

الروابط  قوامهاواعية  إرادةوالقومية العربية هي شعور " :البعض الآخريعرفها و     
هي فكر ، والنفسية المتجسدة  في الآمال المشتركة بين العربوالتاريخية والثقافية واللغوية 
مة عربية اشتراكية موجدة، توجه طاقتها أمذهب اجتماعي عربي، يهدف لإقامة وعقائدي 

  3."الإنسانيللتحرر القومي 
                                                           

 .6ص،  2002،  5مع الإسلامي ، مجلة دراسات دعوية، العددالقومية وأثارها في المجت :اسماعيل محمد حنفي 1  -

 .8ص، 2010،  الرياض، كلية الشريعة ، القومية في ميزان الإسلام : شاهيندا محمد عبد العزيز الشافعي -  2

،  1984، لبنان، بيروت، دار دمشق، الفكر القومي و أسسه الفلسفية عند زكي الأرسوزي :سليم ناصر بركات   - 3
 .198- 197ص 
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 أخذتنه متشعب بحسب التخصصات فقد أالملاحظ على هذا التعريف الاصطلاحي     
     الأممكذا الثقافي الذي يحمل تقاليد و الأحاسيسوانبها النفسي المرتبط بالمشاعر القومية ج
  .م جرلمآثرهم وهوتاريخهم و

     مفهوم القومية العربية من خلال طرحات  إلىقسطنطين زريق ض الباحث وتعر
ة القومية العربية هي نتيج أنيفيد  :الأولشطرين  إلىمفهومها ينشطر  أنيبدو وحولها 

من عقلية تناسبها و أساليبمن  يراد فهاما الآلة و اقتباستدفع باتجاهها عجلة التحديث و 
  ".الأمة"ـالقومية العربية ها هنا رديف ل أنالواضح 

كإحدى  أوالتحديث في المجتمع  مظاهر كأحدفالقومية ظهرت في البلاد الغربية "    
  "ولم تبدأ بالشكل الذي اتخذته في المجتمعات التي لم تتحدث نتائجه 

عيد حد ب إلىالشطر الثاني من مفهوم القومية العربية فيأتي يوصفه عقيدة تماثل  أما    
يلزمه  أخلاقيهو وعي  بالأساسالدين  أنالذي يرى ، نمط تدوين مفكري عصر التنوير

  1.في اتخاذ القرارات الدينية" عدم قسر"  أو" حرية"وجود 

مفهوم القومية ارتبط  أن، من التعاريف الاصطلاحية إليهيخلص  أنومما يمكن      
  .العقديةفسية والاجتماعية والجغرافية والسياسية والاقتصادية وبحسب التخصصات الن

  :و ظهورها عند العرب نشأة القومية-3
 إرهاصاتهاجذورها و  أنفمنهم من يرى ، الباحثون في تحديد فكرة القومية اختلف     

نقصد و الأوربية بالنهضةنشأتها كانت مرتبطة  أنالعرب ومنهم من يرى  إلىتعود  الأولى
 بداية القرن العشرينيثة التي عاصرت القرنين الثامن والتاسع عشر وهنا القومية الحد

  .نبرز نشأة القومية عند العرب أنومن هذا المنطق سنحاول 
 أنحيث رأى  نطونيوسأالقومية عند العرب  إلى أشارواالذين  المؤرخينمن      

طها كان ارتبا أن، كما إلاالقومية عند العرب قد كانت عبارة عن تنظيمات حركية ليس 
                                                           

ط ، بيروت ، تحولات مفهوم القومية العربية من المادي إلى المتخيل الشبكة العربية للأبحاث والنشر: هاني عواد - 1
 91.-90ص ،  2013، 1
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جهد منظم في حركة العرب  أول: " المؤسسات السرية في قولهمنوطا بتأسيس الجمعيات و
 أشخاصحين تأسست جمعية سرية عربية في بيروت من خمسة  1875القومية في العام 
نشطت و الأوائل مؤسسيهاحد أ.فارس نمر باشا كان اثنين وعشرين و إلىثم ازداد عددهم 
نامجا سياسيا طالب طرحت فيها برو،  في توزيع منشورات سياسية سريةهذه المجموعة 

 فع الرقابة التير، واف بالغة العربية كلغة رسميةالاعترومتحدة مع لبنان  اقلال سوريباست
في المهام العسكرية البلاد  أهلواستخدام القوات من ونشر التعليم ، تحد من الحرية
وقد ، اغتصاب الخلافة من العربدت هذه البيانات بالحكم التركي و، كما ندالداخلية فقط

  .1"1808ديسمبر / الأولكانون  31هذا المنشور الثالث في بيروت في ليلة  إلصاقتم 
عن طريق تأسيس  اسوريمسقط القومية كان في لبنان و أنالبين من هذا القول    

هذا دليل على توحيد القومية اللغوية الاعتراف باللغة العربية ، و إلىالجمعيات التي تهدف 
نشر و، القيميمن الحرية وهذا دليل على البعد القومي وفع الرقابة التي تحد ر إلى إضافة
بالسيطرة التركية  المنددة، ناهيك عن تلك البيانات م الذي بأساسه يكون بتوحيد اللغةالتعلي

  .على الخلافة
 أنواعتدلنا إلى  الأخرىهذه الجذور التي تدل على نشوء القومية العربية هي و    

  :القومية من
  .له الاستقراربتوحيد الانتماء وتجميع اللغة والثقافة  أساسهاوالتي  :التوحيديةالقومية -
  .الثقافةالازدواجية بين اللغة و الأساسيومبدؤها  :القومية الخصوصية و الانفصالية -
بين القومية  :أي(الثالث الخليط بين النوعين الثاني و الأساسومبدؤها  :الأقلياتقومية  -

  ). الهامشيةالقومية الخصوصية و
القومية العربية ترتكز على القومية  أن إلى إبراهيمسعد الدين ولكن يجزم الدكتور        

 ينصباهتمامنا  أن: "و السلوكي لذا يقول العقديالنابعة عن التعبير الوجداني و  التوحيدية
                                                           

ص ، 2001، بيروت،مركز الدراسات الوحدة العربية ، الحركة القومية العربية في القرن العشرين : هاني الهندي - 1
174.  
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 :أي ورثفي تصنيف  الأولعلى موضوع القومية العربية وهي كما رأينا تمثل النوع 
كي للقومية العربية هو الرغبة وسلوال العقديفالتعبير الوجداني و إذن القومية التوحيدية،

   .1" تحقيق الوحدة العربية  إلىفي السعي 
القرن  أواخرفي  نابليونالقومية العربية قد نضجت في حملة  أنوهناك من يرى      

النظريات والمؤسسات بالتعرف على " تتمثل ارتبط بإيجابيات الثامن عشر كونه
ومشاركته في مظاهر الحضارة والانتفاع من ، علوم العزباقتباس وادئ الغربية ـالمبو

  2"منتوجاته ومدارسه وعارفه و  اختراعاتهاختياراته و
القومية العربية ارتبط  أنيدل على ناصر بركات  إليههذا الرأي الذي ذهب  إن      

 لان الوعي يجعل من المتأثر، بخاصة الوعيريق الاحتكاك بالغرب نضوجها عن ط
في موضع ناصر بركات يذكر و، هكذا حال العربوالآراء والمبادئ ومتأثرا بالنظريات 

يح وتحقيق المخطوطات العربية ويحققونها ثم ينشرونها وقد بتفت التأثير منوطهذا  أنآخر 
بروح استعمارية  الأمورعالج  ن كان بعضهم قدإو، الأمانةوبالصدق كثيرون منهم  امتاز
  .3"العروبةو  للإسلامعدائية و

تشرفين كان لهم الدور في ترقية المس أنسليم ناصر بركات الواضح من قول       
بنهضة  إذنهكذا قد بدأ الوعي القومي الحديث و" :يقظة النهضة القومية فيقولوبعث و
د العربية حيث وج الأمةاللغة العربية دور كبير في تكوين فكان للثقافة العربية و، ثقافية

  .4" ... لدورهم التاريخي استيعابهمفيه و ذاتهمالعرب فيه شخصيتهم التاريخية و

في انتصاراتها  أسهمتوقد ارتبطت نشأة القومية العربية بالدولة العثمانية كونها       
 إسلاميةالدولة العثمانية بوصفها دولة  أن": ساطع الحصريفي هذا يقول و وانكساراتها

                                                           
دراسة ميدانية ، مركز دراسات الوحدة ، اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: سعد الدين إبراهيم  - 1

  .28- 27ص ،  1981، 2ط، العربية 
 .198-197ص،مرجع سابق : سليم ناصر بركات  -  2

 .113ص ،المرجع نفسه 3 -

 .113ص،المرجع نفسه   -  4
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ها للمسيحيين منهم كل بكل معنى الكلمة عاملت المسلمين العرب معاملة تختلف عن معاملت
كان ارتباط العرب بالدولة العثمانية يختلف باختلاف أديانهم اختلافا لهذا السبب الاختلاف و

  .1"بارزا
د المسلمين عنتنشأ الفكرة القومية العربية  أنمن الطبيعي ": ويقول في موضع آخر    

نه من أنشأتها عند المسيحيين، كما  الأنماطعلى أنماط تختلف عن أنماط تختلف عن 
شكل يشترك  إلىتنتهي و الأنماطتتقارب هذه  أنيمضي مدة من الزمن قبل  أنالطبيعي 

   .2"سواءعلى حد  المسيحيونو المسلمون  أمامهيتساوى و
ه كان أنو  العثمانيينسلمين كانوا تحت سيطرة مالعرب ال أنويرى في موضع آخر       
ة ثبح إسلاميةالتاريخ نظرة  إلىينظرون " :العربية في قوله الأمةفي تاريخ  الأثرلهم 

 أنكما يزعمون . الإسلامنه تاريخ تنحصر فيما دو الأمجادوالمفاخر  أن إلىفيذهبون 
  . 3"العثمانيينووالعباسين   مويينالأ إلىتسلسلت من الراشدين  الإسلاميةالخلافة 

العرب المسلمين قد كان لهم موقف من القومية خلال  أن الحصريالظاهر من قول       
العرب  أنوالواقع " :ورد الفساد فيقول الإصلاحفقوميتهم نابعة من عوامل ، نزعتهم الدينية

ت هناك كانبل دينية ال الاعتبارات عند ايفكرون في القومية لم يتوقفو آخذوالمسلمين الذين 
شعور الفساد و استشراءلها دورها في دفع التوجه القومي منها  عوامل أخرى غير دينية

 أبناءغيرهم من و الأتراك من الإصلاحبروز دعاة و... الإصلاحالكثيرين بضرورة 
  .4"القوميات التي حكمها العثمانيون

   

                                                           
 . 1985، 2ط، بيروت، دار المستقبل العربي ، ة القومية العربي أبحاث مختارة في :ساطع الحصري  -  1

 .113ص، المرجع نفسه   -  2

 .157ص ، الرجع نفسه   - 3
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  :عوائق القومية العربية.1
تطورت بعدة عوائق جعلت منها تختلف  أن إلىارتبطت القومية العربية في نشأتها     

في معرفة العوائق التي تزامنت مع نشأتها  الأساسفالمؤشر  ،أنواعهاو أصولها باختلاف
  :هما أساسينعائقين 

  :الوجود العثماني.1.4
وجود الحكم العثماني في البلاد العربية لم يكن مرتبطا بالجانب  إلىشرنا أن أسبق و    
الخلافة  أنكذلك من هنا نلاحظ و الإصلاحو، بل كان منوطا بالفساد ي فحسبالدين

عبد  إليهوهذا ما ذهب ، ركيزة الهويةو الإسلامشوكة  رازبإالعثمانية قد كان لها الدور في 
منذ صعود القومية الطورانية في تركيا في عهد الخلافة العثمانية "  بقولهالسلام ياسين 
 العثمانيةحارت الهوية تحت مظلة الدولة وتضببت الانتماءات و الإسلاميتبدل الوضوح 
ركيزة هوية ورمزه و الإسلامبعد سقوط الدولة التي كانت شوكة ...ةعيكان الناس ر

   1"وطنية قبطية أومطالبة خلافة عربية المسلمين التمست طوائف المثقفين وضوحا في 
 اعأصقلدولة العثمانية قد بسطت قوتها وقدرتها لحماية ا أنهذا القول  أنالواضح و   

من ، يطالبون بالقومية التوحيديةعون وييتر االعرب وجعل العرب يثقون في قوتهم فراحو
طرقه نحو  خذ بعدها الضعف بشقأحيث " :يقول توفيق بروالذين أشادوا بهذا نجد 
محاولات الانفصال فبدأت أعمال التمرد والعصيان و. إدارتهاو زعزعة كيان السلطة

نس اوكذا تج ردة المطَّ الإمبراطوريةاتساع رقعة و الإصلاحبسبب عدم استقرار عملية 
  .2" إليهازد على ذلك عدم وجود رابطة معنوية شديدة الوثاق تشدهم ، عناصر القومية

   

                                                           
 .135ص . 1995، 2ط، طنطة، دار البشير، القومية العلمانية الإسلام و: عبد السلام ياسين - 1 

ص ،  1980، الجزائر، قسنطينة،  4العدد ، مجلة سيرتا، رة القومية العربيةنظرات في نشوء فك: توفيق برو  -  2
89. 
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  :الرأسماليالنظام .2.4
تعد الرأسمالية من أساسيات نشأة القومية التي انبثقت من الماركسية التي كانت       

 أورباالحركة القومية في " :أنيسمحمد فقال  ،شيءالحياة الاقتصادية هي كل  أنتعتبر 
كنظام منفرد سائد في  الإقطاعبداية انهيار  أولالين مترتبط في ظهورها ارتباطا جذريا بعا

بداية ظهور العلاقات الرأسمالية في النتاج ثانيا الاقتصادية وو العلاقات الاجتماعية
المتوسطة المشتغلة في التجارة  الاقتصادي وما يرتبط بهذا العامل من ظهور الطبقة

  ".السيطرة على الاقتصاد الوطني إلىالساعية و
من طرف الرأسمالية فقد  الأثرالنزاعات القومية قد كان لها  أنوهناك من يزعم      

الرأسمالية اعات القومية اكتسبت قوة كبيرة وصارت تؤثر في تكوين الدول  والنز أنقيل 
الرأسمالية هي  أنكما ذكر في موضع آخر ، ترعرعت خلال القرن المذكورو نشأت أيضا

تكوينها كل الحركات  إلىل التي ترمي لان الدو" قيام الحركات القومية  أسبابسبب من 
  .1"لتحقيق مطالب الرأسمالية أفضلهاوالنظم   أوفقالقومية تشكل 

قوانين الرأسمالية كما أنها  إثباتوقد أسهمت الرأسمالية في إحداث العلاقات في      
 قبل ماي لإنطوي على تنوع اكبر في العلاقات ي لأنه":سمير أمينيقول ، ترفض السلوك

نها تنتج للسوق وهي ليست رأسمالية لأ، رأسمالية كالعلاقات ذات النمط الأبوي مثلاال
لكن لان ذلك النتاج يفرض عليها تبني السلوك الذي تقتضيه المنافسة و، الرأسمالية
  ."والحساب والاقتراض كالاستثمارالرأسمالية 

المحيطة بالمجتمع مما ومن آثار الرأسمالية على القومية هو وجود الملكية الكبيرة و     
وهناك حكم مسبق عنيد يعتبر بشكل ":سمير أمينوفي هذا يقول  ،الاندماجيستدعي عدم 

عام أن الملكية الكبيرة في البلاد المحيطة هي من آثار الإقطاعية وفي الوقت الذي كانت 
زراعة هذه البلاد في  اندماجوغالباً من نتائج  ،الإمبرياليةفيه أحياناً هي خلق السيطرة 

 أولاً:حول المسألة الإقطاعية في العالم العربي هي الآتية استنتاجاتها...النظام الرأسمالي 
                                                           

 .282-281ص ، مرجع سابق ، أبحاث مختارة في القومية العربية  :ساطح الحصري  - 1 
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لم يكن نمط الإنتاج الخارجي قوي التطور في العالم العربي :الاستعماريةالحقبة لما قبل 
إقطاعي فقير كنمط أن تدهور التجارة البعيدة دفع إلى ظهور نمط إنتاج خارجي    ثانياً...

ستعمارية أفاد في الفترة الا الاقتصاديإن التطور ثالثاً مسيطر في التشكيلات العربية و
 ميلون إلى التحول إلى رأسماليينلاء الملاك يؤأن ه رابعاً.أساساً الملاك العقاريين 

الرأسمالي إما إلى الخضوع لمتطلبات  والاستغلالزراعيين بينما تنحني علاقات السيطرة 
  .1المزاحمة الرأسمالية أو أنها تستلم كلية إلى السيطرة قوانين الرأس مالية

فالإقطاع :"قائلاًمحمد أنيس  وللإقطاع أثر في تفتيت المجتمع وقوميته كما ذهب       
 جتماعياوامن شأنه تفتيت المجتمع وتجزئته إلى وحدات منعزلة أو شبه منعزلة فكرياً 

تاريخ وغير لأمة موجودة في المجتمع من لغة وعلى الرغم من أن مقومات ا ،وإقصادياً
وتبلورها   انصهارهاالمقومات ودون  هكان يحول دون نمو هذ الإقطاعإلا أن  ،ذلك

الإقطاعية تضعف هذه المقومات وتقيم في وجهها العقبات وتحرمها من النمو  فالأوضاع
  .2"والازدهار

النظام الإقطاعي له عائق في الوحدة القومية " :أن الحصرييتضح من خلال قول       
وحينها  ،كما أنه يسعى إلى كسر المقومات ،يالاقتصاد مع في الفكروهو تفتيت المجت

أن النظام الرأسمالي قد خلق :"وهنا نقول ،ى نتيجة عدم النمو وعدم الازدهاريؤدي إل
وإنما كانت القومية إمكانيات ومقومات ضيقة ،اصطناعاًالقومية من العدم واصطنعها 

لا رغبة منه في خلق ،فجاء النظام الرأسمالي فأتاح الفرصة لهذه الإمكانيات وطورها...
  3"ولكن سعياً وراء تحقيق مصالحه الخاصة،القومية

صحتها فهي تعمل  لىوهو عدم ملاحظة الأمور ع كما نجد للرأسمالية عائقاً آخر      
النظرات الماركسية في  التزامأن " الحصري وفي هذا يرى ،تظليل النظرات للحقيقةعلى 

                                                           
 .51ص ،  1990،الجزائر ،الرغاية ، المطبعية  المؤسسة الوطنية للفنون،الأمة العربية :سمير أمين -  1

 .112ص ، دت ، حول القومية العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، دط : ساطع الحصري  -  2

 .113ص، المرجع نفسه  -  3
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تلك الأبحاث بقضايا  وربط ، أبحاث القومية بوجه عام والقومية العربية بوجه خاص
والرأسمالية يحول دون ملاحظة الأمور على وجهها  الإقطاعوبشؤون  ماعيةالاجتالطبقات 
والرئيس خدمة مصالحها وهذا الأخير يدلنا على أن الرأسمالية هدفها الأساس  ،"الصحيح
النظام الرأسمالي يسعى إلى تحقيق ":على ذلك مما قاله الحصري أدل لاو ،ليس إلا

  .1"مصالحه الخاصة عن طريق دعم القومية 
غير أننا نجد البعض يرى أن الدول القومية ترفع قوميتها بإثبات الرأسمالية في        

لأن الدول القومية  ،أن الرأسمالية سبب قيام الحركات القومية  اوزعمو:"ماركسقول 
  .2"ها لتحقيق مطالب الرأسمالية لتشكل أوفق النظم  وأفض

 :تجلياته في رواية عطر الدهشةالبعد القومي و.5
  :مقومات القومية. 1.5
محدد المجال لوجود كونه غير ، لقومية من حيث مقوماته نختلف فيهعد مصطلح اي      

من  الأخيرلعل هذا بله الوعي الاجتماعي و، محدد ار تاريخي غيرطأصول فلسفية وإ
ساطع الحصري  حد البحثة وهوأ، لكن نجد ن على تعداد مقوماتهاجعل الدارسين غير ثابتي

اللغة  :أساسين أمرينمقوماتها بحسب مقومات المجتمع فركز على  يحصر أنقد استطاع 
جماعة  لأيةالمقومات الأساسية للشخصية القومية  أن إلا"... :من خلال قوله و التاريخ

المقوم الثاني و، هو اللغة المشتركة  الأولالمقوم ، قومين اثنين فقطمبشرية تنحصر في 
  "هو التاريخ المشترك 

السبب في لعمدة في بناء الشخصية القومية ومن خلال هذين المقومين أنهما اونلحظ   
  .التاريخ غطاؤهاوعاء في التاريخ و ، واللغةأن معرفة التاريخ من معرفة اللغةذلك 
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  :)اللغوي(مفهوم اللغة . 1.1.5
، بل هي سراجها ولوحة الأمماللغة هي واجهة  أنمما لا شك فيه وريب      

فتجعلها في قلب  الأممبل هي شمس ساطعة تطل لكي تكشف روح  ثقافتها، مرآةمآثرها و
لذلك فإن الشعوب التي تتكلم لغة واحدة  " :في قولهرابح تركي  إليه، وهو ما ذهب واحد

للغة توجد مة واحدة فوحده اأومن هنا فهي تكون  ،روح مشتركةو، واحدتكون ذات قلب 
  .1"المتكلمين بهاالتفكير نوعا من وحدة الشعور و

فاللغة المشتركة تكون ":في قولهساطع الحصري   إليهوهو الأمر نفسه الذي ذهب      
وسلسلتها المتسلسلة عبر  الأممنقول إن اللغة تعد سيادة  أنو من هنا يمكننا " وحدة الفكر 
  .العصور
ووجودها جعل من البحثة يهتمون بهذا  الأممولما كانت اللغة إثبات الاستمرارية   

أفكارها و الأمماللغة منوطة بوجود  أنالذي يرى مصطفى صادق الرافعي الجانب، ومنهم 
 حقائق نفوسهابأفكارها ومعانيها و الأمةو أما اللغة فهي صورة وجود  .".. :في قوله

  "الفكرو العاطفةوجودا متميزا قائما بخصائصه فليس للغة نسب 
أن اللغة ليست تعبيرا عن الأفكار فحسب مصطفى صادق الرافعي اهر من قول الظ     

اقصدها از عن غيرها وت، مما جعلها تموس و تحريك الرؤوسلما في النف إثباتبل هي 
التاريخ لأن اللغة  ن غابأوي تطوير حقائق الوجود بلغته، مهيأ ف فالإنسانهنا الفكر  
  :وقد صدق الشاعر حين قالواللسان على ما في الفؤاد   نمنوطة باللسا

  صورة اللحم و الدم  إلافلم يبق ***  لسان الفتى نصف و نصف فؤاده    
ألسنتهم  تن أبناء الأب الواحد لو اختلفأحتى  ":مصطفى صادق الرافعي لوقد قا      

ثالثة  لكانوا في العاطفة ، والثالث على لغة الثاني على آخر، ونشأ فنشأ منه ناشئ على لغة
  .2"كأبناء ثلاثة آباء

                                                           
 .28ص ،  1986، 2الجزائر ، ط، القومي والشخصية الجزائرية الشركة الوطنية للنشر التعليم : رابح تركي  -  1

 .33ص،  3ج،   1972، دط ، مصر، دار المعارف ، وحي القلم : مصطفى صادق الرافعي -  2
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فقدان اللغة لفقدان الحياة  ،  حياة المجتمعاتبئز إثبات دور اللغة أنها ارتبطت ومن ركا   
 الأمراءمجالس ذ القديم ارتبطت بمآثر الشعراء وولا غروة في ذلك فهي سنة موجودة من

 أوبفرس ينتج ، بعضها بعضا بثلاثةنت العرب تهنئ كا: "ابن رشيق القيروانيفقد قال 
اللغة في بناء المجتمعات  أهميةلعل هذا الدليل على و بشاعر يظهر، أو.ولديبغلام 

، لشعر هو اللغةالولد يولد فربط الولد بالشعر و بقاء ثقافتها، لذا قالو استمرار حضارتهاو
هي و الراء للروحوالعين للعاطفة و ين للشعورشال" أنلم يقولوا أ اللغة من الشعر،و
شعب من الشعوب  أين إف" :تركي رابحفي هذا يقول و" ومات اللغة في ذاتها من الشعرمق

 بأصحابها تحيىاللغة " :جرحي زيدانكما يقول " عندما يفقد لغته إلالا يفقد حياته و كيانها 
  .بأصحابهاو تموت 

 الأداةو واتساقها،بل هي مرآة المجتمعمهما في بيان انسجام الرواية  اللغة جانباتعد       
  .لولا اللغة ؟ الإنسانفما  ،الهوية الوطنية واثبات ،كونها تحمل مشعل تحرر ،المحركة

حافلة بجانب لغوي ثري فقد استعان الراوي بلغتين من  أنهاوالقارئ للرواية يلحظ 
  :ومن هنا ينتج لنا الآتيالفحصى والعامية حيث المراتب 

                                                                                  
                                    

                                             
 فصحى وعامية:القومية في مقومها اللغوي مسقم إلى قسمين أنيوضح المخطط      

 أضف، مما يدل على اطلاعه الواسع ،لتقسيم كان مقصودا من طرف الراويولعل هذا ا
وبخاصة  فالعامية لها عرضها ودلالتها ،الروح القوميةو ،نه يدل على تشبثه بالوطنيةأ إلى
أما اللغة الفصحى فهي ، عور والتفكير واثبات الاستمراريةاللغة دلالة على الش أن أمعناإذا 
ما  وإثارة النفوس وهو ،التي تعمل على تحريك الرؤوس الإسلاميةى القومية غة تدل علل

   مقوم اللغة القومية
 فصحىال

 عاميةال
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أفهم فقط ؟ الدم داخلنا يتكلم العربية حتى وإن تكلمت ألسنتنا "نلحظه في الرواية في قوله 
  .1"غير ذلك 

 الإسلاميةإن هذه المقولة أبلغ ما ورد في الرواية من حيث إثبات الهوية العربية       
وأن اختلاف  ،لغوي المنوط بالعربية يقوم بالدم، حيث أنه يرى المقوم الن جليلاكافالرد 

  .فيه الألسن لا خير
ذكر لفظ ييثبت براعة الراوي من حيث الجانب اللغوي الفصيح أنه دائما  وما      

، ذلك س القديمالقاموس وهو ذلك القاموس الذي يعتمد على انتقاء الألفاظ من القامو
أجاب الحنين محاولا استذكار ألفاظ لغة نسيها من قاموس ."..قول يالقاموس البديع ف

   2"الحب
، وانظر 3"لم للفظ  فضحت مانظرة غريبة مضببة بالدمع "ع آخر ويقول في موض      

دحمان أطلعني على مرضه لكنه " :قائلا دحمانمعي إلى تلك العبارات الدقيقة وهو يحاور 
وسيقنع نفسه بأنه لابد ... الأطفالطق نتراه يغيب ؟ فكر الحنين بم أين ،لم يعلمني بغيابه 

  .4"من تكريم أياما ذات عدد فهذا مبدأ الكرم عنده
حيث أنها تمتعت بالخيال  ،بالذكر أن اللغة الفصيحة  عنده فعلت فعلتها والحقيق

   .5"لبي قلت وشيء من الريبة يتسلل إلى ق" :وحسن الجمال وبراعة التصوير في قوله

ليمعن النظر في حديث  سهامويقول في موضع آخر وهو يريد أن ينسى حديث       
لا تزال تلبس غشاء حزنها في عينيها إنها " :بقول مسبوك ومحبوك قائلاً ساميةأخته 

  .6"أخيلة دقيقة تناسقت بين الألفاظو صورة بديعة 
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 ،الانتماء الوطني الجزائريالتي تثبت فقد وردت في كم من موضع و اللغة العامية أما
والملحوظ في الرواية أن العامية ذكرت في مواطن أساس  حيث أن الراوي راح يعبر 

  1"تَصفى  بدأتالدعوة ...حاضر يا سيدي " :هذا في قولهو "العشرية السوداء"عن 

مرت بها الجزائر في  مأساةهذه العبارة وردت بالعامية وهي أبلغ لأنها دلت على       
 استعمالإلى  انتقلفراح الراوي يعبر بالعامية دون الفصحى لأنها الأقرب ثم  ،حنةلموقت ا

أحياناً :"والتي لها علاقة بالإسلام قائلاً ،الفصحى التي تدل على القومية العربية عموماً 
  .2"ونبيت على أنباء الرصاص،نصبح على أخبار الدم 

ثم " العباد  زاهيين :"العامية لإثبات أحوال وظروف الوطن في قولهثم يرجع إلى       
ومن بعد ذلك "نحن نسير إلى الأحسن اخضرتوالأرض " :رجع إلى الفصحى في قوله

  .3"خير من بكري " :يعود إلى العامية قائلاً

لذا نجد مواطن  ،وهذه العبارة تدلنا على أن الراوي يريد أن يعبر عن ذاته بقوة        
  .4"شفت يا خويا الناس لبعضهم" :لعامية ترد في مقامات أساسية مثل قولها
ي ولكن نجده يستعمل الفصحى الدقيقة الشعورية ذات الإحساس الوطني ف        

إلى أحسن منذ سافرت إلى اليوم بدأت مساحة  نكنت أعلم أن الوضع من حس:"قوله
هذا الشعور في داخلي رغبة في  حرك ، اتساعافيما مساحة الأمان تزيد  ،الرعب تتقلص

  .5"العودة لأرى حال الوطن
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 استعمالفانتقل الراوي من  ،اللغة العامية تنوعت في الرواية والجدير بالذكر أن       
أنا هشام من المغرب .واخا سيدي حنا جوارين" :اللهجة الجزائرية إلى المغربية في قوله

  .1"ياك تفهم من العربية شيء حاجة؟
 في تلك اللحظة بالذات:"وقد عبر عن المقوم اللغوي بالعروبة والانتماء في قوله       

أي إنسان كنت  ،بعد أريد من عشرة أشهر من الوحدةف ،كنت بحاجة لأشعر بالانتماء
ليمنحني الأمل والثقة في  ،الإحساسرائحة العروبة كان سيخرجني من ذلك  فيه سأشم 
  .2"حظي 

ما و ،نها جمعت مابين المحلية التراثيةالمستعملة في الرواية أيتضح من خلال اللغة 
 الرواية بل يزيدها فنية وارتقاء ولعل هذا لا ينقص من قيمة ،بين التراثية العربية الأصلية

وأكثر توصيل  ،لغتين معا ليزيد ثوب اللغة براعةالراوي قد أقحم ال أنوهذا دليل على 
، لذا اقع معيش لا يفتأ ينفك عن مجتمعهتعبير عن و أمرهاللقارئ لأن الرواية في حقيقة 

وبين اللغة العربية  ،برنا عنه باللغة العامية المحليةع جمع بين الواقعية الاجتماعية وهي ما
 أنها متعلقة بلغة القرآن الكريم ودون شك ،المرتبطة بجذور الأصالة القديمة الإسلامية

  ).تراث العربيال(وهو ما عبرنا عنه باللغة الفصحى 
  ):تاريخي(مفهوم التاريخ  .2.1.5

وبعد ما ذكرنا مقوم اللغة على أنه وعاء التاريخ ،فإن التاريخ هو ضمير المكنون      
التاريخ هو ضمير اللغة " :رى أنــي تركي رابحل جعـولعل هذا الأمر ما قد بداخله 

ساطع الحصري  فقد ذهب ،فقط بتركي رابحالأمر ليس متعلقا  وهذا "واللغة روح الأمة 
فكأنها صفحة واحدة على " خ وحدة اللغة ووحدة التاري"إلى أن الأساس في بناء القومية هو 

ما وشيجة وكأنه بينه ،شارحة لها الأخرىوجدت جهتها  إلاجهة أقلبت  فإنما ،جهتين
  .التكامل ورابطة التناسق
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هو من  المشترك بين أبناء جماعة من الناس ،" أنه  تركي رابحوالتاريخ كما يرى       
  "فالأمة الواحدة هي التي لها تاريخ عام مشترك  ،أهم دعائم قوميتهم

     اء المجتمعات بن :أساسين الأمرينن من قول الباحث أن التاريخ يسهم من البي
وهو رأي للباحث  ،سجلاً واحداً يحفظ تاريخ ماضيها حيث يجعلها ،وتوحيد تاريخ الأمة

 الأمةالتاريخ بوصفه السجل الثابت لماضي  أنذلك " :قائلا .1حين صرح تركي رابح
  .2."وثبتا بانجازاتها في كل الميادين وباعتباره ديوان مفاخرها ومدخر ذكرياتها،

القومية هو الاعتزاز والافتخار  إثباتالتاريخ في  إليهاالتي يرمي  الأهدافومن 
نه يشحذ الهمم بالبطولات والانتصارات التي أناهيك  والانتماء في كل عصر من العصور،

حيث يشعر " :قائلا محمد عدنان زرزور الدكتور إليهذهب  وهو ما عليها التاريخ، قد دلَّ
عصور الازدهار والتقدم  أمامبالاعتزاز والافتخار والزهو والانتماء  الأجيالكل جيل من 

 الأجيالحققها  أووالأجداد  الآباءوأمام الانتصارات والبطولات والانجازات التي حققها 
عصور الركود والانحطاط  أماموالألم كما يشعر بالانكسار السابقة في جميع ميادين الحياة،

فيتولد من ذلك  ثير،وانطفاء الفاعلية والتأ وأمام الهزائم والانكسارات، والفرقة والانقسام،
  .3"وذاكرة وشعور واحد وآمال واحدة مآلا هعيجم

ضمائر الشعوب وترسيخ مواقف الرجال  الألفاظوالتاريخ يؤدي دورا آخر في       
وهذا ليس خاصا بالشعوب الأخرى فقط بل حتى  ، وأحداثهم سواء السارة منها والحزينة

التاريخ الجزائري في الرفع من شأوى وشأن الجزائر حتى  أسهمفقط  الشعب الجزائري،
أليس هذا الشعار  ،"شعب مليون ونصف مليون شهيد"معروفة بشعارها القدسي  أضحت

من التاريخ ؟ وهذا التاريخ مكتوب بمقوم لغوي الذي يرفع في كل حين من خلال النشيد 
 اريخ فيرد علينا التاريخ باللغةوتذكرنا هذا الت إلاذا الشعار هفكلما رفع " قسما"الوطني 
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مقوما  عتبريللجزائر  الإسلاميوالتاريخ العربي "نه التاريخ إ.قسما بالنازلات :ملعلعا قوله
وجعل  ن ضمير الشعب الجزائريمقومات الشخصية الجزائرية لأنه هو الذي كو آخر من

   .1)"الحزينة أوسواء السارة منها  الجزائريين كافة يرتبطون بذكريات هذا التاريخ وأحداثه،
تعرف  إنماوالمجتمعات  الأمم إنبل  يعد التاريخ مقوما مشتركا بين الشعوب،      

ومن  الجماعة من الناس، أبناءكونه يحمل تقاليد وعادات المجتمعات فهي ترفع  بتاريخها
واحدا، وقد عمل المقوم  فيجعل سجلها ،الأمةثم فان مقوم التاريخ يعمل على توحيد تاريخ 

وحفظ الشعائر،لذلك نجد في الرواية  وبناء المشاعر، الضمائر، إحياءعلى  التاريخي
  .العربيوالجزائري :نوعان من مقوم التاريخ

فالتاريخ الجزائري نجد الراوي يستعمله يبرز ثقافة الشعب الجزائري وتاريخه        
 وشحذ الهمم مكانة هذا الشعب، إبرازالانتصارات والبطولات على سبيل  وإبراز العريق،

تعد من التراث الجزائري  أغنيةنه تذكر أر الجميل موالأ حيث ذكر تهنئة العيد يوم العيد،
مزينو نهار " أغنية أجدت اقلب المحطات التلفزيونية علي درتثم اس"...:الشعبي في قوله

تذكره به، حيث جعلها عنوانا خالداً  أنهايفها طوالجميل في هذه العبارات عند تو ."اليوم
إلا عندما استمع إليها، فقد كانت كالعنوان   بالعيد، أحس أكنقبلاً لم :"لهذا اليوم في قوله

  .2"المميز للعيد الجزائري

عندما  أننافالمعروف  كما ذكر التراث التاريخي الذي يرتبط بالأغنية الخاصة بالراي،     
ياسلاك ":حد مغنيي الراي يقولأارتفع صوت ..." :في قوله "خالد"الفنان  الراي نذكر نذكر
المم3"رض القفارأون من ح  
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هذا التاريخ قد يجعل من سامعه متأثراً به بل عند سماعه يشعر  أن الأمروالجميل في     
 أبدي له ألا الإمكانلذا حاولت قدر ، الآن هشام سيبكي أنعرفت " :بحنين وذلك في قوله

  .1" ضعفي لضعفه
في طياته نوط بالتراث الجزائري الذي يحمل كما نتكلم مع التراث التاريخي الم      
كنت متخوفا أن ريح الجنوب قد مرت " :عريقا له جذور في الماضي الغابر في قوله تراثا

  .2"من هنا
 أماللماضي الجزائري  هالتي تذكرها الراوي تدل على حنينإن هذه الريح       

حيث يدل على ثقافة  ،افقد وظف الراوي تراثا عربيا ثر" العربي التاريخ"بخصوص 
وهذا دليل على أن الراوي متشبث بالماضي العربي العريق حيث نجده يستأنس  ،الواسعة

 :حيث يقول ،، و أي أغنية تحمل وصف البعد"كلثوم لأم"في محنته الخارجية بأغنية 
، هذا كلثوم أميا الصبر .." صبرال ليا وصفو" :تقول كلثوم أمخرجت من غرفة سعيد و "

، الصبر صار ملازما ب عقليات إخوتي المستنكرةاعياست من ما احتاجه هذه الأيام لأتمكن
  .3"لي و كأنما ولدت بوشم الصبر

ر صبلمقوم العربي كانت له دلالة على فا ،ولكن دلالتها قوية في النفس ،غنيةأنها إ  
في الغربة نصبر على " :لذا يقول ،ه كان يعاني الويلات إبان الغربةرغم أن، ثباتهو وياالر
  .4"الحبو الشوقو الألمو.والتعب والجوع والتطوح هانةالإعلى  شيءكل 

حدهم أبيت  إلىدخل  لأنه ،الجدار ة كانت قد علقت علىطكما ذكر تراثا عراقيا لخري     
المقوم التاريخي  أن إلى إشارةوهنا  ،بعدا تاريخيا له جذوره فوجد زخرفة تراثية تحمل

وهذا ما حصل في  يؤمن بها الشخصع المعتقدات التي الخارج ينتقل م إلىعندما ينتقل 
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به، ومن التحف  تثأثالذي  الأصيلدخلت شقته انبهرت من الطراز العربي  يوم":قوله
  .1"في كل زوايا البيت الانتباه بنظام شد شرقية التي وزعتمال
تحمل في طياتها  ولكن ،فالزخرفة معلقة شكلاً ،ولعل المقوم التاريخي له دلالته       

دل على لا أو ،وهي تراث عراقي إسلامي ،فتحمل هوية وطنية معينة ،مدلولات تاريخية
  قوله من ذلك 

إنما شيء آخر مثبت على .أثاثها  أوليس أصالة الشقة  انتباهي شدلكن ما "
كان عبارة عن بورتريه مرسوم لرجل  ،نسب مكان يمكن للعين أن تقع عليهالجدار في أ

  .2"تقليديبزي 
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   :الانتماء الوطني مفهومه.1
ما ونَ  :ما الولد، ونَما الزرعنَ: زاد وكثر، ويقال :الشيء نماء ونمو) نما:(الانتماء لغة .1.1
  .المال

ازداد حمرةً وسواداً  :ما الخُضاب في اليد أو الشعرونَ، إلى الحسب هو ينمو: ويقال
 -فلان ينميه حسبه : ، يقال، والشيء رفعه و أعلى شأنهشاع :اماء ونمين–الحديث ) نمى(و

والمال ونحوه  –وفلاناً إلى فلان نسبه إليه  –إلى قائله  الإسنادرفعه في : والحديث إلى قائله
  .1زاده وكثره

  .2واعتزاانتسب  :ونمى فلان إلى أبيه ،انتماء ،تمىان :الأبجدي المنجدوورد في    
  :الانتماء اصطلاحا.2.1

لاصطلاحية لا يخرج عن وهو من الناحية ا ،لانتماء في اللغة بمعنى الانتسابورد ا    
  .فهو انتساب للدين والوطن والأرض ،هذا المعنى

، وتجسده الجوارح الحقيقي للدين والوطن فكراً الانتساب هووالانتماء بصورة عامة    
الفرد لذلك ولاعتزازه بالانضمام إلى هذا  بةعملاً والرغبة في تقمص عضوية ما لمح

أما بالنسبة للوطن الذي  الشيء ويكون الانتماء للدين بالالتزام بتعليماته والثبات على منهجه،
من شعوره بحب ذلك الوطن  .فيجسد بالتضحية من اجلها تضحية والأرضيعني الشعب 

  .3وشعبه
فالانتماء بالنسبة للدين  ،أن الانتماء انتساب للدين والوطنيتضح من هذا التعريف       

ي قالب فينصب ف، أما بالنسبة للوطن والعمل بها والثبات عليها بتعاليمهيكون بالتقيد 
والنابعة من والدفاع عنه والعمل من أجل رقيه وازدهاره  التضحية من أجل هذا الوطن

                                                           
 .341ص، )نما(لسان العرب ،مادة  :بن منظورا -  1

 .155ص ،  1990، الجزائر ،المنجد الأبجدي: المؤسسة الوطنية للكتاب -  2

غزة ، الإسلاميةالجامعة  ،ج التربية الوطنية رسالة ماجستيرالمتضمنة في منهاقيم الانتماء والولاء : نبيل يعقوب -  3
 .19ص ،  2009،
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واعتزاز والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال التنصل منه في عمق الفرد  الشعور المتدفق
  .بانتمائه الوطني

ة ، حيث يرغب الفرد بجماع ارتباطأن الانتماء هو معجم العلوم الاجتماعية ورد في      
 أوالفرد في الانتماء إلى جماعة  قوية يتقمص شخصيتها  ويوحد نفسه بها مثل الأسرة 

  .1النادي أو الشركة
حيث ، حيث يذوب الفرد بالجماعة، جماعة والانتماء بهذا المعنى هو ارتباط الفرد بال    

  .متأثرا و مؤثرا فيها، يذوب في هذه الجماعة ويتوحد معها 
  :لغة الوطن.3.1
، وهو موطن الإنسان الوطن المنزل تقيم به : لسان العرب لابن منظورورد في        

ووطن  ،إليها رابضها وأماكنها التي تأويم :، وأوطان الغنم والبقرمع أوطانومحله  والج
ي اتخذها ويقال أوطن فلان أرض كذا وكذا أ ،وأوطنه اتخذه وطناً ،أقام :طن أيبالبلاد وأو

  .2أي اتخذتها وطنا:ها توطينا واستوطنتها تُالأرض ووطنْ تُنْطَووأَ ،ومسكنا يقوم فيهامحلاً 
حيث أوطنت  ،الوطن" :)ن –ط  -و(في مادة  لابن دريد مهرة اللغةجوورد في معجم      

 وأنا واطن ومواطن ،لغتان فصيحتانبه  أوطنت يقال وطنت بالمكان أو ،من بلد أو دار
والمواطن ) لولا الوطن لخرب البلد السوء( :روالمثل السائ -أوطانالوطن  وجمع مواطن

  .3"موضع الوطن
  :الوطن اصطلاحا.4.1

  الوطن الأصلي من مولد" ،هنأعلى "التعريفات"في كتابه الوطن  :الجرجاني فيعر
   .4"و البلد الذي هو فيه ،لرجلا

                                                           
،  41مج ، ات العلوم الإنسانية والاجتماعيةمستوى المواطنة والانتماء ، دراس: إيمان الشمايلة ،حسين الخزاعي -  1

 .348، ص 2014، 1ملحق 

  .      451ص ، ، مرجع سابق لسان العرب: بن منظورا -  2

 .118ص ،  3جمهرة اللغة، مح: بن دريد -  3

 .04ص،  2017، هل حب الوطن من الإيمان؟، سلسلة أمة واحدة : أيمن السعداوي -  4
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و يعيش فيه  الإنسانالوطن هو المكان الذي يولد عليه  إنيرى  الجرجانيفإذا كان 
 لم التي ترتبط بها معنويات الشخصتلك البقعة من العا" :الوطن هو أنفهناك من يرى 
وتعلم منهم طريقة الحياة  ،اختلط بأهلهاالتي نشأ عليها و الأرضأو هو تلك ، ويتعلق بحبها

  3"فأصبح يشعر بأنه جزء لا يتجزأ منها

بالأرض التي نشأ عليها  وهو  وثيقايرتبط ارتباطا  الإنسان نأبين من هذا المفهوم تي    
الذي يوحد  الأخيروهذا  ،بطبعه كائن اجتماعي يشترك مع جماعة مجتمعة على وطن واحد

 أفرادومن هنا يظهر تأثير البيئة جليا في تكوين  ،مصالحهمو أفكارهمبين عواطفهم و
إن وحدة " :في قوله خلدونابن  إليهوهو ما ذهب  ،لا يمكن إنكاره أمروهو  ،المجتمع

  "العاداتو الأخلاقوحدة  إلىالبيئة تؤدي في النهاية 
وهو " فقد ربط عدد من الباحثين مفهومها بنسبتها من الوطن  :الوطنيةمصطلح  أما

    .1"بسمائه استظل وعلى أرضه درجيه نشأ ولنسان ومحل ولادته الذي عالإ إقامةمكان 
تعبير قويم يعني حب الفرد : "الوطنية بأنهاالموسوعة العربية العالمية  فتعرو      

العادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والناس و الأرض إلىالذي يشمل الانتماء  لوطنه وإخلاصه
  .2" الأمةيوحي هذا المصطلح بالتوحد مع و والتفاني في خدمة الوطن

الوطن والتعلق به والإخلاص له ا التعريف تأتي بمعنى حب حسب هذ فالوطنية
لي بالتاوالافتخار بتاريخه والتقيد والتمسك بعاداته وتقاليده و الاعتزازو ،التفاني في خدمتهو

و المراد حسب قيم أ تعزيز الانتماء لدى المواطن وغرس السلوك الاجتماعي المرغوب
  .ن يراه المجتمعألمواطن صالح كما يرغب  تنشئةمع المجت
 أكانت سواءاتجاه الدولة  الأفرادهي المسؤولية الملقاة على عاتق  المواطنةو

  .إليهامنتمى  بصفتهمسؤوليات إلزامية  أومسؤوليات طوعية 

                                                           
  .43ص ،  مرجع سابق، التعليم القومي و الشخصية الجزائرية : تركي رابح -  1
 .110ص ،  1996الرياض ، والتوزيع مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر : الموسوعة العربية العالمية -  2
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    تربط بين مجموعة من الناس المتقاربين  ،فطرية إنسانيةكان الانتماء يعد ظاهرة  وإذا
يحتم وتمايزهم تمايزا يمنحهم حقوقا و ،مكانا بالعلاقات تشعرهم بوحدتهمو والمحددين زمانا
والألفة  الأنسي فيكون سببا والنفس  إليهفإن الوطن هو المستقر الذي يشد  ،عليهم واجبات

يستشعره  ،اتجاه ايجابي مدعم بالحب" :لذلك فالانتماء الوطني يعني ،الحنينلارتياح واو
 باعتباره عضوا فيه ،انتساب نحو هذا الوطنمؤكدا وجود ارتباط و ،الفرد اتجاه وطنه

 بقضاياه يكون مشتغلا مهموماو ،توحده معهعتز بهويته واو ،الولاءويشعر نحوه بالفخر و
 الأعمالا في همسومومشجعا  ،مراعيا الصالح العاممحافظا على مصالحه وثرواته و

  .1"ولا يتخلى عنه حتى إن اشتدت به الأزمات  الأغلبية،الجماعية ومتفاعلا مع 
ة والنصرة والبذل الوطني يتطلب التضحي الانتماءوالواضح من هذا التعريف أن            

باذلاً النفس  ،اعتزاُز بهويته  ،والولاء والاعتزازويشعر نحوه بالفخر ، والعطاء من أجل
على  به والمحافظة الارتقاءبقضاياه وهمومه عاملا على  غالوالانشوالنفيس في الدفاع عنه 

ومشاركاً فعالاً في الأعمال الجماعية والأهم من ذلك هو التشبث بالوطن أشد   ممتلكاته
  .2"تشبث مهما بلغت به الأزمات 

الانتماء " :إلى أن"التربية المدنية والمواطنة "في كتابه ناصر إبراهيم ويذهب         
الفرد أو الجماعة إلى  وانتساب ارتباطالوطنية وهي   الاصطلاحيالوطني يعني بمفهومه 
 الاغترابوالحنين إليها عند ، وحب أهلها وأصحابها ،والتعلق بها ،قطعة معينة من الأرض

ر حب الأرض وأهلها ويتطو، كيانها ضد الأخطار التي تهددها عنللدفاع  والاستعداد عنها
  .3"تطورها و والعمل على تحسين معيشة أهلها  ،عن حياضها الذودإلى حمايتها و

والشعور بالحنين  ،الوطني هو حب للوطن والتعلق به الانتماءومن خلال ما سبق فإن       
محمد الأمة  يلنبأدل على ذلك ما حدث  لا، والتضحية من أجله بالنفس والنفيساتجاهه 

                                                           
جامعة أم ، كلية التربية، رسالة ماجستيردور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنة، : عطية بن حامد - 1

 .11ص  2008، مكة المكرمة القرى

 .59ص، مرجع سابق : حازم أحمد الشعراوي  -  2

 .59ص، المرجع نفسه   -  3
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بعد ما ،  كرمةموطنه مكة ال إلى الذي سالت عباراته شوقاً وحنيناً، عليه وسلماالله صلى 
واالله إنك لأحب أرض االله " السلامو عليه الصلاةفقال ، مكرهاً من قبل كفارهاخرج منها أُ

  .1"إلي ولولا  أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت

ما عبر عنه فضيلة الشيخ وهو  فحب الوطن غريزة متأصلة في نفوس البشر جميعا       
و  لو كانت قفرا مستوحشا ،والبشر يألفون أرضهم على ما بها: " محمد الغزالي رحمه االله

 إليهيحن و ،البقاء فيه إلىح ييستر الإنسانتجعل  ،حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس
  .2"يغضب له إذا انتفضو ،موجِه إذايدافع عنه و ، غاب عنه إذا

 فطرة و جبلة يجبل عليها الفرد الأرضن حب أ محمد الغزاليويتضح من قول       
 الأمنالآمن الذي يولد في نفسه عيوب فهو الملاذ بما فيها من نقائض و الأرضفيألف 

ويشعر  ،يطيب له العيش على ترابهالبقاء فيه و إلىيستريح  الإنسانالاستقرار فتجعل و
  .تعرض للهجوم إذا ويلتزم بالدفاع عن حماه ،غاب عنه  إذاالحنين إليه بالشوق و

   :الجزائرفي حب احمد المقري التلمساني  :في هذا الصدد يقولو 
  كلف الفؤاد بحبها و هواها         نواها أمربلد الجزائر 

  هواهايكفيك منها ماؤها و كن عاذري ا هبحيا عاذلي في 
من المحن في دار  هما قاسا وطنه بعد إلىعن شوقه  الشاعريعبر  الأبياتففي هذه     

  :قولهمن دل على ذلك أ لاالغربة و 
رت بمصر منسي الرسومسو      ي في بلاد بركت رسوم عز  

إلى ضرورة حب الوطن  عبد الحميد بن باديس الإمامالمصلح دعا رجل الكفاح و       
حيث " السنة و البصائر"و "الشهاب"مقالاته القيمة التي نشرها بمجلة  له في  والإخلاص

  :يقول

                                                           
 .386ص ، الأول الجزء : الترمذي -1

 .21- 20ص ، مرجع سابق:  أيمن السعداوي -  2
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وأنكر عملك  ،ن تعمل لوطنك ولو أنكرك أ الإخلاصو ....... الإيمانطن من حب الو"
ع أن فتستطي، يع أعمالك عائدة بالخير على وطنكوتكريس العمل أن تكون جم،  أبناء وطنك

بما زرعت له من محبة في ، ك فتكون قد خدمت وطنكصيتنفع الناس كلهم دون أن تو
  .1"قلوب من أحسنت إليهم من الناس 

 الاجتماعيوط بالواقع نأنه م ابن باديسنلحظ من خلال التعريف والذي انطلق منه     
  :حيث يذكر أن حب الوطن يرتكز على

  .عمل الخير في الوطن  -
  .نفع الناس الجمعي -
  .زرع المحبة في قلوب الآخرين -
  :د الانتماء الوطنياأبع. 2

صرا من خلال محيطه فيظهر حوأرضه ونسان قيم الانتماء وذاك الرابط بين الإ إن     
وجود  التوجيهات التي نستطيع من خلالها الحكم علىو والأفعالجملة من الممارسات 

وتختلف هذه  المجتمعهي التجسيد الفعلي للقيم السائدة في  هعليه فإن مظاهرالانتماء و
  :منهاآخر و إلىلقيمية من مجتمع ا المنظومة  باختلافالمظاهر في درجة أهميتها 

الضراء فهي ضريبة دم يدفعها كل فرد جل الوطن سواء في السراء وأالتضحية من   -1
 .صادق في انتمائه

ليكون دليل وطني  ،وجه في جميع المجالات أكملوتم أالقيام بالواجب المطلوب على   -2
 .انتماء قويو صادق

 .المواطنينتهم الوطن و تهفائد لأنه ،الخيريةو التطوعية بالأعمالالقيام   -3
 .اللبس الشعبيالمحافظة على اللغة الأصلية والتراث الثقافي و  -4

                                                           
، تلمسان ، الجزائر،  2إرشاد الحائز إلى آثار أدباء الجزائر، مع: محمد بن رمضان شاوش، الغوثي بن حمدان  -  1

  .430،577ص ، 1997
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 .1التقاليد التي يرضى عنها المجتمعالمحافظة على العادات و  -5
اتساع أبعاده ومن ثم لا بد من  إلىمتشبعا أدى ولما كان مفهوم الانتماء مركبا و     

  :فيالمتمثلة على أهم أبعاد الانتماء الوطني والتركيز 
   :الهوية .2.1

ومن ثم تبرز  ،المقابل دليل على وجوده في وهي ،توطيد الهوية  إلىيسعى الانتماء 
  .2بالتالي الانتماءراد كمؤشرات للتعبير عن الهوية وسلوكيات الأف

 الوطني  الانتماءتعلقت في إثبات  إذاالمواطنة وبخاصة  بناءيتضح أن الهوية أساس        
  ".ويةـــاله"في كتابه  ميكشيلي ألكيس وعرف  

ق من تنطوي على نس والاجتماعيةالمعنوية منظومة من المعطيات المادية و" :يةالهو      
الوجود ما لم يكن  حيز كن لمثل هذه المنظومة أن تكونيمولكن لا  ،عمليات التكامل العرفية

ويتمثل ذلك في الروح الداخلية التي تنطوي على ، هناك شيء يعطيها وحدتها ومعناها
  .3"بالهوية والشعور بها  ساسحالإخاصة 

وأنها لا  ، واجتماعيةو الواضح من قوله أن الهوية منظومة معطيات مادية ومعنوية        
ما لم تنطوي على الروح الداخلية والتي مفادها الإحساس بالهوية  ، ير الوجودحيمكن في 
  .بهاوالشعور 

  :الجماعية.2.2
ويعبر عنها  ،تؤكد على الميل نحو الجماعية  بعضهمبإن العلاقات التي تربط الأفراد 

وتؤكد على التماسك  ، تتحد لتحقيق الهدف العام للجماعةبما يعرف بالروح الجماعية التي 

                                                           
 .66ص ، مرجع سابق : حازم الشعراوي -  1

نتماء لدى طلاب الجودة الشاملة لتأصيل دور الجامعة في تعزيز الااستخدام أسلوب : صلاح الدين محمد حسني  - 2 
  .11، جامعة بنما ص مصر كلية التربية

 .129ص ،  1993،  دمشق دار الوسيم للخدمات الطباعية ، ، ترجمة على وقفه الهوية ،:ألكيس ميكشيللي  -  3
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 الاجتماعيإلى المحبة والتفاعل  الميل تنميو ،وتدعم الجماعية ،والتكافل والرغبة الوجدانية
  .1"الانتماءوكل هذا يؤدي في الأخير إلى تقوية 

والتماسك قوم على التكافل تنما إلمبادئ التي تبنى عليها الجماعة الظاهر من هذه ا      
التي  ،الروح الجماعية لإثباتوهذا يدل على أن الجماعية مطية  ،وكذا تحقيق الهدف العام

  .خدمة الشأن العاممن شأنها 
  : الولاء .2.3

 تقوية الروح الجماعيةو مركزه فيعمل على تدعيم الهويةو الالتزاميعد الولاء لب 
وكله في النهاية  إليهااء مدى الانتم إلىويشير ، الجماعيةالفرد  وتأييد ويؤكد على المسايرة

  .2الانتماء للجماعةو  يقوي الهويةيعزز و
تأييد مسايرة و إلىالالتزام يسعى الالتزام ون الولاء مبني على أر نذك أنحقيق بنا       

عليه بناء هوية ذات بعد وطني فالولاء من بعد ذلك تحقيق الانتماء والفرد لبناء جماعة و
  .يعد ورقة ذات وجهين أولها الانتماء وثانيهما الهوية

  :الالتزام .2.4
اعات الاجتماعية التمسك بالنظم والمعايير الاجتماعية فيما الجمو الأفراديستدعي من  
محددات فاعلة نحو و حكاتمالجماعة فتصبح بمثابة  أفرادالانسجام بين لى التناغم وإيؤدي 
  .3النزاعات الداخليةمعايير الجماعة لتجنب الصراعات والتزام ب
ي تنبثق من الت الأخلاقيةالقيم  إحداث إلىالالتزام يعمد  أن المنطلقمن هذا يتبين لنا  

  الانسجامو لبه هو التناغم فاعات النزساس فك الصراعات والجماعة و غرضه في الأ
   

                                                           
 .11ص، مرجع سابق ، استخدام أسلوب الجودة الشاملة  :ح الدين محمد حسنيصلا -  1

 .85دور المدرسة في تنمية قيم الانتماء الوطني،المركز الجامعي تبسه ص : خوني وريده -  2

 .86المرجع نفسه،ص  :وريدهخوني  -  3
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  :التواد .2.5
الميل إلى المحبة الجماعة و أفرادمدى التعاطف الوجداني بين  إلىيشير التواد  

وإدراكه  ينمي لدى الفرد تقديره لذاته والعطاء والإيثار والتراحم والتوحد مع الجماعة
العمل للحفاظ على  إلىويدفعه  ،الأخرىكذلك مكانة جماعية بين الجماعات لمكانته و
  1.إليهاكما يشعره بفخر الانتساب  ،لاستمرار بقائها و تطورها ،حمايتهاوالجماعة  

لأفراد من أجل ا وتجدر الإشارة إلى أن التواد هو ذلك المبدأ الذي يهتم بربط أواصر    
 .بقائها واستمرارها

هي أحد أساليب التفكير والقيادة وتشير إلى الممارسة والأقوال التي يردها :الديمقراطية.2.6
  :رد ليعبر عن إيمانه بثلاثة عناصرالف
مع مراعاة الفروق الفردية وتكافؤ الفرص والحرية  وإمكاناتهتقدير قدرات الفرد  -

  .النظام العام إطارالشخصية في التعبير عن الرأي في 
  .والاقتصادية والاجتماعيةتنمية قدرات كل فرد بالرعاية الصحية والتعليمية  -
شعور الفرد بالحاجة إلى التفاهم والتعاون مع الغير وإلى أن تتاح له الفرصة لنقد  -

  2.وتقبل الآخرين بصدر رحب الآخرين

 حول تحديد أبعاد الانتماء واختلفتإلى أنه قد تعددت آراء الباحثين  الإشارةوتجدر     
  .تقريباً متشابهة من حيث مضمونها أنها والتعدد إلالكن رغم هذا الاختلاف 

   :مدعمات الانتماء الوطني. 3
  :منها ،يتأثر انتماء الفرد لوطنه بعوامل متعددة

 و المجتمع المحلي كالأسرة ،التي يعيشها خلال مراحل نموه البيئة الاجتماعية - 
ي التو ،التي يعيشها المجتمع ،السياسيةو الاقتصاديةمجمل الظروف  إلى إضافةوالمدرسة 

                                                           
 .94، ص 1989مصر،  ،القاهرة ، 2علم النفس العام، ط: سليمان عبد الحميد شاكر -  1

  .21ص ،مرجع سابق :نبيل يعقوب -  2
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العوامل التي تسهم هامش الحرية الذي يتمتع به ومن تنعكس على مستوى معيشة الفرد و
  :يلي المجتمع ما أفرادتدعم الانتماء الوطني لدى المنتمية والشخصية  في بناء وتكوين

حاجياتهم  إشباعتعويدهم على عدم و الأولى،منذ مراحل نموهم  الأطفالحاجات  إشباع -1
  .على حساب حاجات الغير

يقصد هنا تنشئة الأطفال منذ نعومة أظافرهم على أن حريتهم تنتهي عندما تبدأ حرية     
  .تعويدهم على عدم تحقيق رغباتهم على حساب الآخرينالآخرين وأن يتم 

و من خلال القيادات المختلفة أفي المدرسة  أو الأسرة،توفير عنصر القدوة سواء في  -2
  .في المجتمع

لابد من مثال أو قدوة حسنة يرجع إليها عند تنشئة الأطفال تكون كمحفز  يوضع نصب     
  .أعينهم للاحتذاء به

ل العوامل التي تسبب ومحاولة التخلص من ك ،الاستقرار لأفراد المجتمعو نالأمتوفير  -3
  .التوترلهم القلق و

الأمن والاستقرار عنصران ضروريان لبناء مجتمع قوي ومتماسك إذ أنه كلما أحس     
  .المواطن بالأمن كلما كان عطاؤه أكثر في الرقي والسمو بوطنه والمساهمة في بنائه

  .والتعبير عن الذات ،الرأي إبداءيمكن أفراد المجتمع من  تحقيق مناخ ديمقراطي -4
رأيه بكل حرية  إبداءومن بين الحقوق الحق في يملك المواطن حقوق وواجبات    

  .تامةفي الحياة السياسية واختيار ممثليه بحرية والمشاركة 
 بالإشباعالمجتمع يشعرون  أفرادمما يجعل  ،اجتماعية مناسبةإتاحة ظروف اقتصادية و -5

  .الاجتماعيالمادي و
فكما يحتاج الأفراد إلى الأمن ،يأتي الأمن المادي في الدرجة الثانية بعد الأمن النفسي      

والاستقرار لابد لهم من الأمن المادي والذي لا يكون إلا بتوفير الظروف الاقتصادية 
  .الملائمة التي تضمن العيش الكريم
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ن ذلك لأ ، رض الوطن باسم الدولةأ علىالانجازات التي تقام لمشاريع وارتباط كافة ا -6
  .وليس باسم شخص معين ،للوطن 1بالانتماء الإحساسن يقوي أمن شأنه 

  .وزيادة معيار الكفاءة في هذه الفرص ،أفراد المجتمعتوفير فرص العمل لكل  -7
توفير مناصب الشغل من شأنه أن يقضي على البطالة ويسهم من جهة أخرى في الحد من   

التي نحن  عطر الدهشةوهذا الموضوع تناولته رواية ) الحرقة (الهجرة غير الشرعية
  .بصدد دراستها

لأن ذلك  ،ل جيد يعود بالفائدة على المواطنأوقات الفراغ بشك لاستغلالإتاحة الفرص  -8
ويقي المجتمع من تفشي ظواهر ، الانحرافويحميه من  ،إحساسه بالانتماء لوطنهيزيد من 

  .التخريبو العبث 
يتم ذلك بتوفير النوادي الرياضية والثقافية للشباب لتنمية مواهبهم واستغلال أوقات      

  .فراغهم فيما يعود على الوطن ومن جهة ثانية يمنع الشباب من الطيش والآفات
وتجار  ،كالخونة ،الوطنية  يقيمون وزناً للمصلحةومعاقبة المفسدين الذين لاضبط  -9

  .ولصوص الأموال العامة ،والمرتشين ،المخدرات
لردعهم من جهة ولأخذ العبرة معاقبة وردع المخالفين لقانون من لصوص ومجرمين     

  .من جهة ثانية
ذلك من خلال التشريعات  يأتي بالاحترام،وشعوره  ،الحفاظ على كرامة المواطن -10

وكذلك من خلال تعاطي السلطات التنفيذية للدولة  ،ين التي تسنها السلطات التشريعيةوالقوان
  .2مع مواطنيها

   

                                                           
كلية التربية، جامعة  دور الإعلام التربوي في تدعيم الانتماء الوطني، رسالة ماجستير،:ودة ف بوخليل أ محمد عطية - 1

  .79ص ،2006، الأزهر، غزة 
  .80، ص  مرجع سابق :ودة فمحمد عطية أبو  -  2
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  :اء الوطنيممعوقات الانت.4
   تناولت العديد من الدراسات والبحوث موضوع الانتماء الوطني وعلاقة الفرد بوطنه

لى وجود أزمة في معالجتها لهذا الموضوع إلى بعض المؤشرات الدالة ع إطاروأشارت في 
وتعزي أزمة الانتماء الوطني بشكل  وتعمل على تشتيت عاطفة الانتماء ، ،الانتماء الوطني

  :عام إلى عدة معيقات من أبرزها
 .في غرس روح الانتماء الوطني  الاجتماعية التنشئةضعف دور مؤسسات  )1
 .والمعايير وتضاربها في المجتمع اختلاف القيم  )2
 .وما ينتج عنه من مشكلات لدى الشباب ،عدم استغلال وقت الفراغ )3
 .في المجتمع والطائفيوالتعصب العرفي  ،في المجتمع جياتلووالإيديتضارب  )4
 .وزيادة حده التفاوت الطبقي في المجتمع ،الحقوقوعدم المساواة في الفرص  )5
  .1القاسية كالحروب وانهيار الاقتصاد العامتعرض المجتمع لبعض الأزمات  )6
  ):عطر الدهشة(تجليات الانتماء الوطني في رواية .5

  :الهوية والجماعية.1.5
وتحدد  ،، كونها تبرز شخصية الروائي مبدأ أساسي في الكتابة الروائية إن الهوية

تبين تعلقه الكبير فإنها  ،أن الكاتب إذا كان له هوية كبيرةكما  ،وكذا تعلقه لوطنه ههتوج
  .بالجماعة فكلما كان الكاتب متعلقا بوطنه كلما كان تأثيره في الجماعة بيناً

لحظ أن ي حيث إن الناظر لهذه الرواية ،)عطر الدهشة(نلحظه في رواية  وهذا ما    
فالذات إنما  ،ذاته إثباتدليل على  وإثباتها ،الهوية إثباترة على ممن  كم الراوي ركز

إنما  الهوية إثباتوعندما نقول ، لها علاقة بالمواطنةعندما تثبت هويتك والهوية  تثبيت
  .ن بالاعتزاز بالثقافة والتقاليديكو

                                                           
 ،أنموذجاً الأوسط،جامعة الشرق  ،الانتماء الوطني في تعزيز "أم  –أف  –أمن "دور إذاعة  :لعبد أحمد يوسف حماي -1

  .45ص ،2011جامعة الشرق الأوسط ، كلية الإعلام، ،رسالة ماجستير
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 إلى أن دلالة الهوية في الرواية إنما تعمل على ابرز سلوكيات الفرد  الإشارةوتجدر 
الانتماء للوطن وقد ظهر ذلك جلياً في الرواية بداية وصوله إلى فرنسا  إثباتومن بعد ذلك 

ة البلاد ح، احتضنت فيه رائا أوتيت من شوقأنيس بكل م استدرت واحتضنت:"...في قوله
         .1"وشمسها وترابها وشوارع المدينة العتيقة بقصورها الخجولة من نور الصباح الأول

وبخاصة أنه  ،هويته إثباتيتضح من خلال قول الروائي أنه متشبث بوطنه من خلال  
وبخاصة أنه لم  ،ودلالة الهوية ،الانتماءونفس  ،يرى فيهم روح الوطن تعلق بالآخرين لأنه

واحتضنت ."..:يرى الآخرين رائحة الوطن في قولهبل إنه أصبح  ،فقط الأمر بأنيسيتعلق 
استجمع فيها شتات  ووقفت أتأمله برهة من الزمن...منذ عامين أهلي الذين لم أراهم 

  .2"ذكرياتي الجميلة في الأماكن الحميمية التي قضيت فيها أجمل حياتي 
ه نأحتى  ،تعلقه بالوطن بائن بينونة كبيرة لأن ،الهوية بارزة في خطاب الروائي
الوثيق بوطنه وهذا ومن شدة ولوع الروائي وتمسكه  ،أضحى يرى وطنه في الناس أجمعين

بخصوص صاحبه أنيس وهذه هي الوطنية ) قةاالحر(في الرواية وهذا عندما ذكر  ظاهر
يرون أفكاري كثحراقة ؟ قال بعد أن ابتعدت عنه بألم تلتق هناك بال:"...قوله  العظيمة في

 غادر العشرات بعضهم أكلهم الموج من هذه المدينة فقط...يعادلون الذين هم على الأرض
    .3"الذل ذا كانت ممزوجة بطعمولكن ما طعم النجاة إ ...وبعضهم نجا

السهل فالروائي يريد أن  بالأمربالوطنية ليس  التشبثالواضح من هذه المقولة أن 
  .ية والانتماء و حب التعلق بالوطننا معلومة مفادها إثبات الهول يوصل
 خدمة الروح الجماعية وهذا ماومن ثم  ،واثبات الذات من إثبات الهوية المآسيرغم  

             فعله الراوي وأشار إليه حيث إنه آوى أنيس لما كان مهما جداً بطريقة غير شرعية في

                                                           
 .27عطر الدهشة ،ص :محمد الأمين بن ربيع -  1

 .28ص ، نفس المرجع  -  2

 .28ص  ،نفس المرجع -  3
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 ... اللبنانيينتوجهنا إلى مطعم يملكه أحد أصدقائي " :وفي قوله " واحتضنت أنيس :"قوله
  .1"استقبلني بحفاوته التي تعودته منها 

أنه مشتاق إلى وطنه مما يدل على عدم النسيان لروح الوطن في مقطع آخر  وذكر
فيها وفي  حدثني عن البلاد يا أنيس كيف هي ؟ما الذي جد" :وعبق أناسها في قوله

   .2"أهلها
تذكار الوطن وما بأنه أصاب نفسه حالة نفسية مجشة  يالراويتضح من خلال قوله      
  )؟كيف هي(ولا أدل على ذلك من الاستفهام الذي طرحه فيها 
  :الولاء والالتزام.2.5
يعد الولاء والالتزام من المبادئ التي بني عليها بعد الانتماء الوطني كونهما أنهما     

 كما أنه يقوي الانتماء ويبرزه بشكل كبير يعملان على تقوية الروح الجماعية وتعزيزها،
أشعر أني عدت حقاً  أنيس اليوم فقط إن " :وقد ورد في قوله ،بالجماعةوبخاصة وإذا قرن 
اللحظة  الذي كان يجب أن يولد في الإحساسني بمن دقائق فقط انتا ،إلى حضن وطني

  .3"معنى أن تكون بين أهلك الآن أحس ما ،التي اطأ فيها هذه الأرض
صر الوطن من خلال ابارز في قول الراوي ، بل إنه يربط أو الأخويإن الإحساس     

  .التساير القائم بين الجماعة 
على الراوي لان الالتزام يدل على أن  ،لالتزام في الرواية جلياً واضحاًكما نلحظ ا     
 الولاء في الالتزام عند الشدائد الوطن ويظهر هذا ةوعلى علم بثقاف ة تامة بتقاليده،دراي
، وهو واضح في مسك بالنظم والمعايير الاجتماعيةتزام يستدعي من الأفراد التفالال
إلي إلا ما ارتضيته لنفسي المشكلة في  يرضواالمسألة ليست كذلك  فأهلي لن :"قوله

  4." العروس تصور أنها غادرت اليوم الفراش إلى عملها قبل أن استيقظ
                                                           

 .51ص ، عطر الدهشة :محمد الأمين بن ربيع -  1

 .51ص ،  المرجع نفسه -  2

 .86ص المرجع نفسه،  -  3

  .52ص  ،المرجع نفسه -  4
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كونها مخالفة  يرتضيهالأنه لم  ،قد تعجب من هذه التصرفات الراويجدير بالذكر أن       
غريب أمر الغربة كيف تقلب أدوار البشر رأساً على :"لذا يقول متعجباً ،لتقاليده وعاداته

  .1"المسيطرة على مسرح الحياة الزوجية الزوجة وكيف تجعل من عقب 
وما  ، بأنيسلم يرض بما حل  فالراوي ، ر من بعد هنا الالتزام والجماعيةيجتمع أكث       
 أنولكن كان عليه  ،ى على أنيس التأزم من هذه الحالةكنت أخش" :حيث يقول ،مر به

ليته بان تفسدها ا ما كان ليسمح لعقبه التي خطط لهيثبت نفسه أولاً كما عقد العزم فمآر
  .2" الظروف التي قد تعترضه كل لبه علىقأكيد أكنت وت...

  :الديمقراطيةّ.3.5
 التفكير النير، إبرازكونها تسعى إلى  هي إحدى التجليات البارزة في الرواية ،      

وهذا ما ، لفرد وإثبات الذات داخل المجتمعإثبات شخصية ا تشير إلىكما والفروق الفردية 
، كما التقى لراوي قد كان التقى بصاحب المطعما أنإذ  عطر الدهشةنلحظه في رواية 

طيبة تحب الخير لذات  سما نابعة من نفإنوهذه المساعدة  ،وقدم له المساعدة أنيسـب
، لبشر وإن لم يكونوا في موطن واحدبله أنها تشير إلى الانسجام القائم بين بني ا ،الأخرى

التي ارتجلها ) حرقته ( لم اتفق أنا وأنيس حول برنامج:"وهذا وارد في الرواية في قوله
في مسرحها بعد أن لجأ إلي دور البطولة بكل تبعاته المحمودة  حمنيوأقذات ليلة خريفية 

  .3"والمتعبة
، كونها تبث روح التعاون ن عنصر التعاون باد في الروايةوالواضح من هذا القول أ     

والتفاهم، وهذا بعد وطني يحمل دلالة ديمقراطية في الإسهام في المبادرة للتضامن مع 
  الآخرين
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 الاستمراريةالنّابع من روح  ،هذا الجانب من باب التفتح البعديإن الرواية تبرز 
 ينيات فيق، بل علق بعض يق هشام سؤالي فقطلم يعل" :وهذا ما ورد في قوله ،والاستقرار

قاله   لم أصدق ما ،هرائما على وجهه ذات زمن من عمهتوفير الوطن للاستقرار لما كان 
  .1"في العودة وما طويلاً ويقينه الحب وقد كان كل أصله ،كيف يمكن له الاستقرار و

مقوماً أساساً في تشجيع إلى أن الرواية تريد أن تثبت  هاهناإذا يمكن أن نلخص 
   .الأخلاق الحميدة واثباتالتعاون 
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  :خاتمة
جوانب الرواية العربية والرواية الجزائرية  تناول هذا البحثُ جانبا أساساً من 

 ؛ حيث إنوالجزائري الذي يعالج الواقع العربي النّثري ن يلحظ أن خاصة؛ هذا الفنالمتمع
الرواية الجزائرية هي رواية تسعى إلى بيان الصراعات القائمة في المجتمع، وما تبحث 

هي إحدى الروايات التي تحمل في طياتها ) عطر الدهشة(عنه في الواقع المعيش، ورواية
حياة شاب جزائري يريد الاستقرار والبحث عن الذات، هذه الذات التي تجلت في أبعادها 

ها أبعاد تبين عن أمر أساس ورئيس وهو البحث عن الانتماء ينية والقومية؛ إنّلوطنية والدا
ذي يحب الوطن ويعشه؛ إنما يسعى للبحث عنه، ولو للوطن؛ فالّ اشئ من حب الانتماءالنّ

اب أن يصل إليه في مسيرته الهجرية خارج الوطن؛ بشق الأنفس، وبحقيق هذا ما أراد الشّ
فيس؛ لبحث فس والنّيريد الاستقرار ولم يجد بدا لذلك إلا الهجرة؛ ففرط في النّفالشاب كان 

ةعن أمر عزيز وهو إثبات الهوية الوطنية، وإثبات الذات الخارجي .  
ولكن الملحوظ في الر؛اب خارج الوطن ارتكز على مقومات أساسيةالشّ واية أن 

غة إثبات الهوية الوطنية؛ بل هي واللّغة والتاريخ والوطن؛ فالتاريخ نظرة الماضي، كاللّ
يادة الوطنية؛ معرفة مرآة المجتمع والفرد، والوطن يجمعهما جميعا؛ لأن من مقومات الس

التاريخ بلغة التاريخ، ومعرفة الوطن بروح التاريخ؛ فاجتمع التاريخ ليبني الوطن لينتج 
 . روح السيادة داخل الوطن وخارجه

 يني، والقوميتائج المتعلقة بالجانب الدبصر للنّا التّمن خلال هذا البحث استطعن  
  .والوطني

  :النّتائج الخاصة بالبعد الديني
 أن القيم الدينية تثبت الانتماء والهوية؛ وهذا دليل على إثبات الهوية الوطنية؛ -

الدين، ترسيخ القيم الدينية خارج الوطن؛ وهذا مبدأ إنما يعتمد على المظهر المعرفي بأسس  -
وقواعده؛ فالمرء إذا لم يكن عالما بأسس الدين فإنه قد لا يؤثر خارج الوطن؛ بل سيتأثر لا 

 محالة؛
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السلوكيات الوجدانية نابعة من البعد الديني؛ لأن الفضائل الحميدة إنما نتاجها التوغل في  -
الملموس في الدين، وكذا معرفة الوازع الديني؛ فبدلا أن يصبح متأثرا يضحى مأثرا، وهنا 

الرواية؛ فقد استطاع الشاب الجزائري أن يعود إلى الوطن وقد أيقن أن العالم الخارجي ليست له 
 التقاليد نفسها؛

البعد الديني يظهر في المعاملات بين بني البشر، وهذا هو الملحوظ في الرواية؛ فقد  -
معهم، وهي مرحلة استطاع الشاب الجزائري أن يؤثر في الآخرين، ومن ثم كيفية التعامل 

 وكذا زيارته للشيعي؛ ظاهرة في الرواية من خلال زيارته للمطعم؛

التوغل في الدين يجعل من الشاب على دراية تامة بالأديان الأخرى، ومن بعد ذلك  -
ناموس التأثير لن يكون عميقا، بل إن زعزعة الكيان الأخلاقي قد تحوك في نفسية المرء، ولكن 

فقد وقعت أخطاء للشاب ولكن تذكره لتعاليم دينه وتقاليده جعلته يحيد عن ، ليس بالقدر الكبير
 .ذلك، وهنا إشارة إلى أن البعد الديني ركن أساس لخدمة المقومات الأخرى

  :تائج الخاصة بالبعد القوميالنّ
القومية قوامها معرفة التاريخ؛ فالتاريخ هو الواجهة الأولى لتطوير المجتمعات؛ فليس  -

يعرف تاريخه؛ كمن يكون جاهلا بتاريخه، والشاب الجزائري استطاع في محنته أن  سيان من
 خارج الوطن؛يدرك قيمة تاريخ العريق، رغم أنه يعيش 

من المقومات الأساسية في البعد القومي اللغة؛ فاللغة روح الأمم؛ فباللغة تحي الأمم،  -
اللغة المحلية الجزائرية، : اللغةوبها تعزز وتكرم، والشاب خارج الوطن استعمل نوعين من 

واللغة الفصحى العربية؛ ولعل هذا راجع إلى ثقافته، وهنا مكمن الرواية؛ فالرواية تعمد على 
لغتين العامية والفصحى؛ فنلمس أن الشاب تارة يستعمل العامية، وتارة يستعمل العربية 

 لمقامات الكلامية؛الفصحى؛ وهنا القومية العربية؛ فالشاب يستعمل اللغة بحسب ا

ه كان على دراية تامة أنّ :يتفاعل مع المغاربة؛ أي ه استطاع أناب في أنّكمن قومية الشّت -
راث واللغة للأقوام الأخرى اريخ والتّباللغة القومية الخارجة عن المحلية الجزائرية؛ ومعرفة التّ

ر فيهم، وتأخذ منهم ويأخذون يسهم في تسهيل الاحتكاك بالآخرين؛ بل إنك تستطيع أن تتأثر وتؤث
  .منك
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  :الوطني تائج الخاصة بالبعدالنّ
، وهذه الثنائية إنما بين الولاء والالتزام :؛ أيالانتماء الوطني يقوم على الثنائية الروائية -

 تعمل على تقوية الروح الجماعية وتعزيزها؛

تقاليد وخصوصا الالتزام ركن أساس في رواية عطر الدهشة، وهو يبين عن معرفته بال -
ثقافة الوطن؛ فالولاء والالتزام تظهر براعته وأهميته عند الشدائد، مما يجعل أواصر التمسك 

 بالمجتمع قوية ولا شك فيها؛ 

الهوية مبدأ أساس في الرواية الجزائرية، وبخاصة في رواية عطر الدهشة؛ فبها تعرف  -
 وتثبت الروح الانتمائية للوطن؛ومن ثم تستقيم هويتك،  تراثك، وتستنشق هواء بلادك، 

طية ركن هام في رواية عطر الدهشة؛ حيث تعمل على إبراز التفكير، وإثبات الديمقرا -
أفكار الآخرين؛ وهذا ما تحقق عند الشاب؛ إذ إنه استطاع أن يثبت ذاته من خلال ديمقراطيته 

نيرا، كلما كانت المواقف  تجاه الآخرين، وإلا فما الداعي لأن يرجع إلى الوطن؛ فكلما كان الفكر
 في الشدائد، والتضامن مع الآخرين؛

  .الديمقراطية تفتح باب الاستمرارية والاستقرار، ومن ثم جمع شتات المتفرق -
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   :ملخص البحث
أبعاد "بـالجزائرية، وقد وسمنا بحثنا هذا با من جوانب الرواية ول هذا البحث جانتنا

ثبات الهوية والانتماء من خلال ي يبين إالذ بحثهذا ال" هشةية عطر الدالانتماء في روا
وكذا البعد  ،البعد الديني الذي يحمل في طياته المظهر المعرفي والسلوكي والتفاعلي

ومن بعد ذلك  ،اللغوي والتاريخي:بية بالمقومينالذي يسعى إلى ربط القومية العر ؛القومي
من خلال رصد استمرارية  والالتزاملإثبات الهوية الجماعية ؛ البعد الوطني الذي يسعى

  .مينلابن ربيع محمد الأ "عطر الدهشة"واستقراره في الشخصية من خلال  الانتماء
  . البعد، الانتماء، البعد الديني، البعد القومي، البعد الوطني: لمفتاحيةالكلمات ا

Summary 
This study deals with the dimensions of belonging in the novel "Perfume of 

Surprise". This research shows the proof of identity and belonging through the 
religious dimension, which carries with it the cognitive, behavioral and 
interactive aspect, as well as the national dimension, which seeks to link Arab 
nationalism and linguistic and historical dimension, and then the national 
dimension that seeks; to prove the collective identity and commitment through 
the monitoring of the continuity of belonging and stability in the personality 
through the "fragrance of surprise" to the son of Rabee Mohammed Amin. 
Keywords: dimension, affiliation, religious dimension, national dimension, 
national dimension. 


